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 شكر و عرفان
، و على أنبيائهالحمد لله على نعمه،و الصلاة و السلام على صفوة خلقه و 

نرد الجميل  أنهذه المذكرة  بإكماليطيب لنا وقد من الله علينا  بعد: ،أماأصحابه
على نعمه العظيمة و  آخراو  أولافالشكر لله  ،لأصحابه، و ننسب الفضل لأهله

و الثناء بما هو  ، فله الحمدنجاز هذه المذكرةالجسيمة على ما يسر لنا من إ آلائه
 .أهله

يشكر الله من يشكر  و انطلاقا من قول المصطفى.صلى الله عليه و سلم."لا
نتقدم بجزيل الشكر و التقدير للصرح العلمي الشامخ  (الترمذيحمد و الناس")رواه أ

و  و اللغات، الآدابكما نقدم شكرنا لكلية  -وزو تيزي -بجامعة مولود معمري
 العربي. الأدبالشكر موصول لقسم اللغة و 

 الفاضلة"عشي نصيرة"، للأستاذةنقدم شكرنا و تقديرنا  أوفاهاالعبارات و  بأصدقو 
، إرشاد و، و نصح هتمام،به من إ أولتناما  ى، علالمشرفة على هذه المذكرة

 عن طالبه. أستاذفجزاها الله خير ما جزى به 
نجاز هذا البحث و نتقدم بكل الشكر و الإمتنان لكل من ساهم في إ أنكما لا يفوتنا 

 نكون قد وفقنا في هذه الرسالة،فما من أنل الله العظيم نسأ أخيرالو بدعاء، و 
 و من الشيطان. أنفسنافمن  توفيق فمن الله، و ما كان من خطأ

 { سورة هود11انيب إليهه توكلت و ليبالله ع إلا} و ما توفيقي 
 
 
 
 الويزة و كاتية
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متفرد و ،ينمما هو مب ،جل التقاط مادتهاأعبر الزمن وعبر التاريخ وذلك من  ةامتدت الرواي

 ،عيةالإبدا ةالتجرب إلى ة،الواقعي ةتجربالهدفها وهو نقل اتضح حيث  ،وظرفي ،وراهن

زت امتا ،ستقلام أدبياجنسا  ةروايالبحيث تعتبر  .للجانبين التخيلي والفني أوفرخلط الويكون 

كبر أحيث شكلت  ،الغربي والعربي وفي العصر الحديث الأدببوجودها وشكلها الخاص في 

 وأت كان ةبيقيم ايجا بينو ذلك ،وتحليلا ة،وقراء ،وتناولا ،إنتاجا أكثر عنصر فاعل بوصفها

 ة.سلبي

طلق يهذا ما و  ةفي نظام اللغ ة،والمعاصر ةالسابق والأفكارخل النصوص اتتفاعل وتتد

ذا في وه ...،التعالق النصي أوخل النصي االتد أوالنصوص  :آخربمعنى  "بالتناص"،عليه

اصرين المع العربهتمام الكثير من النقاد الإة لاقت حديث ةنقدي ةكظاهر ة،الدراسات الحديث

 ةلمتعلقاقات في دراستهم حول العلاحاولوا كثيرا  ث، بحي...اميذوعبد الله الغ ،كمحمد مفتاح

 وادماستخ بحيث ة.الغربي ةبالمدارس النقدي ثرهم نتيجة تأوذلك  ة(،العلاقات النصي)بالنص

 ،ين تضمكال ةوبين المصطلحات القديم اص الحداثيح التنمحاولاتهم وذلك بالربط بين مصطل

لقديم ابين  ،عن التواصل الفكرينزعوا الستار بحيث  ة،والمعارض ،والاقتباس ،والتلميح

 و ،يينلغربالنقاد ا إلى ةرب القدامى في هذا المجال بالنسبوعن تقدم النقاد الع ،والحديث

صلين جهودهم للكشف عن مف ،ناصتال ةالقدماء حول فكر آراءوا على عرض اقتصر

 .النص اتجمالي

ذلك و اص،التن من حيث بنائها العام على "الشمس أسير"اعتمد حميد عبد القادر في روايته 

حيث ب ،...التصويرة لغ إلى ةتحويل اللوحب ، و ذلكهولغت ،وأحداثه ،تهامن خلال شخصي

ن لتكو ةيالروا واخترنا هذه ة،ياصالتن ةالبلاغي الأبعادهذه  ةمعرف إلى في بحثنا هذا توصلنا

ي خل النصامكونات هذا التد ،وتحليل ،وتفكيك ،منا في اكتشاف ةموضوع دراستنا رغب

 (.ناص الفنيتال)

 ة،لجزائريا ةهتمام بها عموما وبالروايوالإ ،وفني أدبي كإبداع ةلروايلميولنا  إلى إضافة

س بعد التي لم تدر ة،الجديد ةهذه الرواي ةفي دراس ةرغبتنا الجامح إلى إضافةخصوصا 

ذوه يتخ أن كنهميم إذعلى ذلك تمهيد بحثنا هذا للباحثين اللاحقين  ةزياد ،تهاافك شفر ةومحاول

 .أكثرتعمق فيها التهم لها وافي دراس ة،انطلاق ةنقط

ادر د القبعكيف قام حميد  ة؟الفني ةللمدون ةالروائي استعمال النصوص ةدراستتمثل  مايف -

 ؟بالذات ةولماذا هذه اللوح وجين دولاكروا؟أ ةباستلهام روايته من لوح

 ،المنهج البنيوي إجراءات"هذا النص الروائي ةاعتمدنا في معالج الإشكاليةطلاقا من ان

الشمس لحميد عبد  أسير ةفي رواي صالتنا ةبلاغ"وتناولنا في بحثنا هذا  ،"العنوان ةونظري

 ،فيه تعريف السرد أخذنا "،مصطلحات ومفاهيم:"من خلال مدخل تحت عنوان "،القادر

 ة،الرواي إرهاصات إلىتطرقنا  أيضاكما  ،مفهوم الفن ،تعريف التاريخ ،تعريف النص
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 ةالرواي ونشأة ،ربغوتطورها عند العرب وعند ال ،نشأتها ة،تعريف الرواي أيضاو

 ،ثلاث مباحث على يحتوي :الأولالفصل  ،فصلين إلىوقد قسمنا هذا البحث  ة،الجزائري

في  صتناالتاريخ وال :تحت عنوان الأولجاء الفصل  .يحتوي على مبحثين :الفصل الثاني

 ،واصطلاحا ةلغ صمفهوم التنا ةمنه فقمنا فيه بقراء الأوللمبحث ا أما،الشمس أسير ةرواي

في المبحث  أدرجنافيما  .وسعيد يقطين ،من بينهم جوليا كريستيفا تعاريفمع ذكر 

وتطرقنا في  (،الخارجي الداخلي و ة،المحاكا ،ضروري واختياري ص)التنا أنواع:الثاني

وعند  فا،عند جوليا كريستيا فيه مستويات مستويات التناص حيث ذكرن إلى:المبحث الثالث

 أسير ةالفني في رواي تناصال :في الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان  أما .سيمحمد بن

 ةلوح ،الفن والنص :منه  الأولفي المبحث  فأخذنا ،مبحثين إلىوالذي قسمناه  ،الشمس

تاريخ  ،لاكروادو ينوجأز للفنان فيه تعريف موج أدرجناحيث  ،النص إلىلاكروا من الفن دو

في المبحث  أخذنافي حين  ،حميد عبد القادر ةالتعريف بكاتب الرواي ة،وصف اللوح ة،اللوح

 :في ةمتماثل فرعية)ثانوية(تحته عناوين  وأدرجنا ،ناص الفنيتلل ةالخلفيات التاريخي :الثاني

 الرسمبين  ةالعلاق ،تعريف فن الرسم ،لغتعريف علم الجمال عند هي ،و للفنسطريآتعريف 

 ة،خلاص إلىوانتهينا  ،بالرسم ةالرواي ةعلاق ،بين الرسام والروائي ةمتماثل أوضاع ة،والرواي

و الحوار بيننا وبين  ة،لغلاف الرواي ةورصو ة،اها بملاحق تمثلت في ملخص الرواياتبعن

ختمنا بحثنا و .إليهاالنتائج التي توصلنا  لأهم ةعام ةكحوصل ةوجاءت الخاتم ة.كاتب الرواي

واعتمدنا في  ،من المصادر والمراجع والفهرس الذي ختمنا به البحث ةمبقائفي الأخير، 

النص  ةبني و" ،لحميد عبد القاد "الشمس أسيرة"رواي :أهمهابحثنا هذا على بعض المراجع 

 ة)العربي ةفي الرواي ةيصالتنا ةالبني"،لحميد الحمداني "الأدبيالسردي من منظور النقد 

من المراجع  ةمجموع إلى إضافة رة عشي،يصن :د.ل ة(خلات النصياللتد ةتطبيقي ةدراس

 ل"علم الجما إلىمدخل ،"تيفاسليجوليا كري "علم النص:"منها ةالمترجم ةالغربي

 .وغيرها من الكتب ة" للوسيان غولدمان...الرواي ةفي سيسيولوجي ةمقدم،"لغلهي

 لت هذهالتي تناو ةنعدام المراجع التطبيقيإمنها  ،الصعوبات ضالبحث بع أثناءاعترضنا 

 هو (الفني تناصال)وكذلك الموضوع  ،ت مؤخرارلكونها قد صد ،وتحليلا ةدراس ة،الرواي

 .ارا لننتمناه خي ،نكون قد قدمنا جهدا أنلكن عسى  ،له الكثيرولم يتطرق  ،موضوع جديد

 رة"،ي نصية"عشالمشرف اوالاحترام، لأستاذتنبجزيل الشكر وفائق التقدير  الأخيرنتوجه في 

 ،ذاهثنا والتي كانت سندا وعونا لبح ،على صبرها الجميل وجهدها الكبير في توجيهها لنا

 .حترامفائق التقدير والإ أستاذتنافلكي 
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 تعريف السّرد: .1
 السّرد في اللغّة تقدمّه شيء إلى»عن السّرد في اللغّة فيقول: يحدثّنا لسان العرب : لغة 

سردا  ردهيس ،سرد الحديث ونحوهتأتي به متسّقاً بعضه في إثر بعض متتابعاً.  ،شيء
 .1«ذا كان جيد السياق لهإالحديث سردا  يسردذا تابعه وفلان إ

وقد وردت هذه الكلمة في  ،تدور معظمها في فلك هذا المعنى ةالسرد لها معاني كثير ةوكلم 

لمه يعّ  ،ي داوود عليه السلام من الخالق سبحانه وتعالىن الكريم على شكل توجيه للنبّ آالقر

ني بما تعملون إات وقدر في السرد وعملوا صالحا غن اعمل سابأ }:روع يقولصفة الدّ 
 .2{بصير

ه داوود عليه السلام في رشاد من الله تعالى لنبيّ إهذا  :يةفي شرح الآ "ابن كثير"ويقول  
تدق مسمار فيقلل في و قدر في السرد لا »:قال مجاهد في قوله تعالى ،روعتعليمه صيغة الدّ 

عن عباس السرد هو الحلق  "بي طلحةأابن "مها و اجعله بقدر... وقال لضه فيقغالحلقة ولا ت
 .3«الحديد

 هو ةرد بالفرنسيمصطلح السّ  :اصطلاحا narration وبالإنجليزية narrative ، عتبروي 

ن هذه أبل »خرى من أهمية المكونات الألتقليل واية ولا يعني هذا على اللرّ  ةساسيّ كيزة الأالرّ 

غلبها من حيث القيمة بعملية أن لم يكن في إحيان وائية محكومة في كثير من الأالعناصر الرّ 
ن تسرد أالواحدة يمكن  ةقصن الأعلى اعتبار ،4«ردالسّ  ةوالكيفية التي تتم بها عملي سردها

رد نماط السّ أن السرد هو الذي يعتمد عليه في تمييز إولهذا السبب ف ة،وتحكى بطرائق متعدد

 ة(محكية)مسرود ةقص ةهي بالضرور (الحكي)و أرد السّ  ةساس وعمليأبشكل  (الحكي)و أ
ي وجود تواصل بين (،أحكي لهي  )وشخص يسرد له  (يحكي)رد سيفترض وجود شخص ي

ً اً)ل نسميه ساردوّ أطرف  في  أوالمبد(، مرويا له)رودا له سوطرف ثاني نسميه م (راويا

 ةثقالئيا نحو تلقا ينقادن القارئ لأ ةقالثّ  أهو مبد ،و الكاتب بالقارئأ (الراوي)السارد  ةعلاق
 الميثاقpierre Machery وهذه يسميها ،الكاتبو أالراوي  ةوايلررد افي سرد الس

pacte)) العقد أو(contrat). 

 ةعن طريق هذه القنا ةبها القصّ  (و تروى)أرد سالتي ت ةالكيفي"يضا هو تلك أن السرد أكما 

خر متعلق والبعض الآ ،نفسها وما تخضع له من مؤثرات بعضها متعلق بالراوي والمروي له
 .5"ذاتها ةبالقصّ 

طلق على نفسه علم أو"خرىبمفهومه الشامل يزاحم العلوم الأ هذا المصطلحصبح أ

التي  logieبمعنى يقص ويحكي و narrateمن الكلمة اللاتينية  متكون narratologieالسرد

                                                             
 .2009.دار صادر.بيروت.د.ط.لسان العرب.ابن منظور. 1
 .11.سورة سبأ.الآيةالقرآن الكريم. 2
 .506.دار الجبل.بيروت.ص3.جتفسير القرآن الكريم.ابن كثير. 3
 .77.ص2000.سنة3الحمداني.بنية النص السردي.المركز الثقافي العربي للطباعة.و النشر و التوزيع.ط.حميد  4
.المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و 2.من منظور النقد الأدبي.طبنية النص السردي.حميد الحمداني. 5

 .45.ص1993التوزيع.بيروت.الدار البيضاء.
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بنيته أتحكم السرد والقواعد التي توجد  ستخراج النظم التيإوهذا العلم يعني ب تعني العلم
 .1"ةدبيّ جناس الأللأ ةستنباط القوانين الداخليّ إبها فنعني  ةالسرديّ ا مّ .أماتهسد خصائصه ووتحدّ 

 نأ ذ،إحديثةو أ ةكانت ماضيأشياء سواء التي تصف الأ ةالسرد يهتم بالقوانين اللازم نّ إ
من الحوادث  ةصفها مكونات متداخلفعال بونتاج الألإ ةبوصفه وسيل"رددرس الس" جاتمان"

 .2"السرد نوعا من وسائل التعبير وعدّ  .والوقائع والشخصيات تنطوي على معنى

تعد سردا  ةالعربي ةن هذه المرويات السرديأللتعبير فلا نستطيع الجزم ب ةداأن السرد أبما  

وفي كتاب  ،يرغيللت ةنظر وهي قابل ةمجرد وجه" إبراهيم عبد الله"ن موقف ربيا لأغ

 ةنها ظاهرأالتي وصفته ب ةالعربي ةن السرديأ تبين"إبراهيملعبد الله "ةالحديث ةالعربي ةالسردي
التمازج بين  ةهي ثمر الأدبيةنواع تخاصم بين المرجعيات والنصوص والأفي ال ةثقافي ةدبيأ

 .3"ةجديد ةثقافي اتومؤثر القديم يالرصيد السرد

سيط بها وهو دبها الخاص بة أمأن لكل لأ ةسردي ةالعربي ةمنه ليس للأأل بن نقوأفلا يعاب  

م لكن لوفلدينا نص سردي عربي تراثي غزير ومتنوع  نذإوصفاتها  ةالعربي ةالبيئ ةلبساط

ها ركز جد منو وما ة،ثره بالمفاهيم المعاصرأالنص وت هذا تنظم ةعربية قديما سرديتكن لدينا 
مفهوم  خارج لا يمكن تصور السردف .والترسل ةالخطاب آنذاكن المهيمني ينهتمامه على الفنيإ
 .خر وهو النصآ

يخلو  بل لا يكاد ة،العديد من المجالات المعرفيّ  تلاقي ةنص نقطاليعتبر  :تهاالنص وتعريف.2

تختلف من  ةشكال المقاربأشتغال والإ ةوطريق ،النظر ةن وجهأ لاّ إ مجال من وجود النص

ذلك راجع لما عرفه ويعرفه  ولعلّ  خرومن نص لآ ،خرخر ومن شخص لآآلى إمجال 
 الاصطلاحية ةن نبحث في الدلالأعبر التاريخ وقبل تطور  ،دلالي دمصطلح النص من تعد

النص  ةدلالل المضيئة التي قد تمدنا ببعض التوضيحات اللغوية ةن نتطرق للدلالألابد  ،للنص

 ،في شرح المصطلحات ةول كل التعويل على هذه الدلالعن نأنه يجب أرغم  ة،صطلاحيالإ
ة التي قدمت له في البحوث البنيوي ةديقالمقاربات الن ةمفهوم النص من جمل"بل يجب بناء 
 4"ةالحديث ةوالسيميولوجي

 :التعريف اللغوي للنص/1

الدلالات  ةيلاحظ كثر ةفي المعاجم العربي"النص  ة"المتتبع لكلم إن :ةالعربية في اللغ (أ
صحيح يدل على رفع  أصلالنون والصاد  ة:"مقاييس اللغرتبط بها فقد جاء في تالتي 

عن الشيء حتى  مسألته تتبعت :الرجل ...ونصصتفي الشيء ءوارتفاع وانتها

 :""ابن منظور"ويقول 5"ةبلوغ النهاي بتغيي لأنه،وهو القياس ،تستخرج ما عنده 

 ...فقد نص. هرظأوكل ما . هعرف :نص الحديث ينصه نصا ،لشيءرفعك ل :النص

                                                             
 .18.ص1995.سنة1.بحث في البنية السردية للموروث الحكائي.طالعربيةالسردية .عبد الله إبراهيم. 1
 .7.المرجع نفسه.ص 2
 .المرجع نفسه.ن.ص 3
 .211.ص1992.سنة164.عالم المعرفة.العددبلاغة الخطاب و علم النص.صلاح فضل. 4
 .357.ص5.ج9197.تحقيق:عبد السلام هارون.دار الفكر.دط.معجم مقاييس اللغةه(.395.أحمد بن فارس)متوفى 5
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 رفعك :النص أصل"وفي تاج العروس  .1"قصى الشيء وغايتهأ "صل النص أو

، 2"حركه:"الشيء نصا المنصه...نصهور ومنه ظفهو من الرفع وال وإظهارهللشيء 
 ، والمنتهى ةلغايكا ة ،العربية في اللغ ةله دلالات كثير أنكذا يظهر النص ه

 ،زاتجام إلاما هي  ةهذه المعاني المختلف أن وإلا ،و التوقيف والتعيين،والتحريك 
 .هو الرفع والظهور الأصليلمعنى فا

 تبط ير texteمصطلح  أن ةكالفرنسي الأوروبيةنجد في اللغات  :"الأوروبيةة في اللغ (ب

في المجال المادي "النسيج  ةما تعنيه كلم إلىالمصطلح  ويعود3ة"لمضفرا خنساوالأ سيجبالن

 إلىى ثم نقل هذا المعن ،الأصليشتقاقات لا تخرج عن هذا المعنى إوقد نتج عنها  ،الصناعي

 ةدلالات قريبة ج بعدسيالن ةوترتبط كلم، 4"جا في الكلمات سعتبر النص نإنسيج النص ثم 
والكمال  ،الصنع والجهد والقصد ةالتنظيم وبراع ةق"دصطلاحا ومنها إمن معنى النص 

 5"ستواءوالإ

ً رتباإكثر أ الأجنبيةللنص في اللغات  اللغوية الدلالةهذه  نّ إ"  صطلاحيةالإالنص  ةبحقيق طا

 .كما هو معروف والتي تظهر بعيدا عن معنى النص ،العربية اللغةفي  الدلالةعلى عكس 

نتقل المفهوم إوكيف  صطلاحية،الإ اللغوية الدلالةربط بين لطريق ل تلمس أن نه يمكنأرغم 
 .6"ةدلالته الحالي إلى

 :صطلاحي للنصالإ تعريفال/2/2

بل  ،ختلاف مقارباتهمإللباحثين و والنظرية المعرفيةتعريفات النص حسب التوجهات  دتتعد "

 Rolandرولان بارتف ،7"المختلفة النقديةتعريفات الباحث الواحد حسب توجهاته  دقد تتعد

Parthes "منذ  ،التي مر بها النقديةدبي بتعدد المراحل ته للنص الأاتعريف عددتت مثلا

وهذا التنوع في ، 8"والسيمائية بالبنيويةمرورا  ،ةالحر المرحلةوحتى  جتماعيةالإ المرحلة

 لفي حقو الإجرائيةين طرقه اوتب ةمفهوم من جهاليدل على عدم استقرار "تعريف النص 

غير  ةالوجود تعريف جامع مانع للنص مس سألةن مإ"بل ،  9"خرىأ ةمن جه ةمختلف معرفية

                                                             
 .98/99ه.ص1414.بيروت.7.ج3.دار صادر.طلسان العرب.أبو الفضل.جمال الدين ابن منظور. 1

 

 
.مجموعة من تاج العروس من جواهر القاموس.محمد الدين أبي فيض.محمد مرتضى الحسيني.الواسطي الزبيدي الحنفي. 3

 .179.دط.دت.ص18المحققين.دار الهداية.ج
.ترجمة فالح بن شبيب العجمي.جامعة الملك مدخل إلى علم الغة النصيمن.ديتر فيهفيجر..فولفجانغ هاينه  4

 .4.ص1.ط1999سعود.
 .16.ص1999.سنة1.نحو تأويل واقعي.المركز الثقافي العربي.الرباط.طالمفاهيم معالم.محمد مفتاح. 5
أصول المعايير النصية فرحات" شاهين..عن"عبد الخالق 17.صتحليل الخطاب الأدبي و قضايا النص.عبد القادر شرشار. 6

 .7.ص2012.رسالة ماجستير.كلية الآداب.جامعة الكوفة.البلاغي عن العرب في التراث النقدي و
 .90.ص1990.الهيئة المصرية العامة للكتاب.دط.علوم القرآن.دراسة في مفهوم النص.نصر حامد أبو زيد. 7
 .14.بط.ص2001.منشورات اتحاد الكتاب العرب.دمشق.شعر العربيالنص الغائب:تجليات التناص في ال.محمد عزام. 8
.منشورات الإختلاف و الدار العربية للعلوم نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال.حسين خمري. 9

 .35.ص2007.سنة1ناشرون.ط
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لى إالذين ينتمون  اللغةختلاف بين علماء ويؤكد ذلك الإ ،ور اللغويتصال ةمن جه ةمنطقي

 .1"حول حدوث المصطلحات التي ترتكز عليها بحوثهم،ةمختلف ةمدارس لغوي

 بعض المنظرين الغربيين: مفهوم النص عند العرب وعند.3.2

 هالذي تتم فيجال المعرفي صطلاحا حسب المإيختلف معنى النص  :عند العرب 1.3.2

و ما يحتمل ألا معنى واحدا إما لا يحتمل "صوليين يدل النص على اصطلاح الأ ي، ففةالدراس

والتجديد فيقولون نص عليه في  ،والتعيين ،سنادفقد جاء بمعنى الإ ثهل الحديأما عند .أ2التأويل"

و ، "النصجتهاد مع إلا ":ومن قولهم ة،ن والسنآعنى الدليل الشرعي كالقرونجده عند الفقهاء بم.كذا

ضا من يأ ويعرف، 3وحدات لغوية طبيعية منضدة متسقة منسجمة" النص أن "محمد مفتاح"يرى 

 ةوله بداي ،وحدث تواصلي وتفاعلي ة،كلامي ةفالنص عنده مدون ،ةساسيّ خلال بعض المقومات الأ

 ناسلوتت ة....ولغوي ةتاريخيحداث أمتولد من "نه غلق كتابيا لكنه توالدي معنويا لأنه مأي أ ة،ونهاي
مر يعني خر الأآن النص في أومن خلال هذا التعريف نجد ، 4"له ةخرى لاحقأ ةحداث لغويأمنه 

 .ي البعد عن الخفاء و الغموضأظهور ال

ين الباحثو من النقاد ةلقد بحث في النص ودلالته مجموع عند بعض المنظرين الغربيين: 2.3.2
سي ث الروومنهم السوسيولوجيون كالباح المختلفة، النقديةتجاهات من مختلف المشارب والإ

 :ن النص يعتمد على ثلاث مكوناتأالذي يرى (Lotman)لوتمان

 ةفهو يحقق دلالة."تجزئاللا تقبل  ةن للنص دلالأ : أيي الجانب اللغوي والتجديد :أالتعبير-
 .5ة"وينقل دلالتها الكامل ةمحدد ةثقافي

اللغوي بالملفوظ :  HjelmslevLouisلمسليفلويس هي اللسانرتبط النص عند العالم وي 

 .6"نص هالمسليف نظرهي في  أي قف( Stop)ةفعبار ، قصيرا وأو المكتوب طويلا كان أالمحكي 

الذين اشتغلوا على النص كثيرا وقد ذكر في من الباحثين ( (van dijkفانديك ويعتبر  
نتائج ن النص ، إ1977(النص والسياق)و ،1972 (قواعد النص و بعض مظاهر:)بيهاكت

فعال وعمليات تلقي واستعمال داخل نظام التواصل ساس لأأو ،ةمن جه إنتاج ةلفعل ولعملي
 .7"خرىأ ةجه والتفاعل من

و القول أيتجاوز الخطاب  صن النأفترى  ((Julia kristiva جوليا كريستيفا ةما الناقدأ  

 لغويةالتي تشكل ظواهر غير  ة،للعديد من الممارسات السيمولوجي فهو في نظرها موضوع
بكشف  اللغةجهاز غير لغوي يعيد توزيع نظام "ن النص بهذا المعنى إ اللغة. ةبواسط ةمكون

                                                             
 .107.ص1997.سنة1ناشرون.لونجمان.ط.مكتبة لبنان علم لغة النص.المفاهيم و الإتجاهات.سعيد بحيري. 1
 .926.ص2.ج2004.سنة4.مكتبة الشروق الدولية.طالمعجم الوسيط.مجع اللغة العربية بالقاهرة. 2
 .15.ص1996.سنة1.المركز الثقافي العربي.الدار البيضاء.بيروت.طالتشابه و الإختلاف.محمد مفتاح. 3
.المركز الثقافي العربي.الدار ناصتحليل الخطاب الشعري:استراتيجية الت.محمد مفتاح. 4

 .120.ص1992.سنة3البيضاء.بيروت.ط
 .216.ص1992.سنة164.عالم المعرفة.عددبلاغة الخطاب و علم النص.صلاح فضل. 5
 .18.ص2014.سنة1.دار النابغة للنشر و التوزيع.طالمعايير النصية في السور القرآنية.يسرى نوفل. 6
 .16.صالنص الغائب.محمد عزام. 7

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3+%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%81&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjYjOfR46yAAxV3VKQEHYmEBOMQkeECKAB6BAgOEAE
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 الأقوالمن  مختلفة بأنماطتربطها  ةلى بيانات مباشرإيرا شم ،التواصليةبين الكلمات  العلاقة
 :مرينأمما يعني  ةنتاجيإ ةنما هو عمليإلذلك  نتيجةوالنص  .معها والمتزامنة السابقة

 ةدعاإفكيك وعن طريق الت)توزيع  ةعادإتصبح من قبيل  أنالتي تتوقع فيها  باللغة ةعلاقال -
ت لمقولاا ةكثر من صلاحيأ ةورياضي ةمنطقي يعالج بمقولات لأنمما يجعله صالحا  (،البناء

 .له الصرفية اللغوية

ففي الفضاء تتقاطع  ة)تناص(،ي عمليأ،خرىأاستبدال من نصوص  ةيمثل النص عملي -

خر يجعل بعضها يقوم بتحييد بعضها الآمما ،  خرىأمن نصوص  ةخوذأم ةقوال عديدأ
 1."ونقضه

 ة،وذات وظيف ةذات دلال ما ةي قطعأن النص هو أ( Hartman.G) جوفري هرتمانويرى -

 2"من الكلام ةمثمر ةوبالتالي هي قطع

ل لقائاي أوفي هذا البحث تم تبني الر ،عكس الخطاب جازينإالنص هو بناء لغوي غير  إذن
ن أق تواصلي محدد والخطاب لا يمكنه بق النص والخطاب فكل نص هو خطاب في سياابتط

 ما. لا نصا في سياقإيكون 

 تعريف التاريخ: .2
ي بينت أ،  ورخته و الكتاب أرخت ويقال ،علام بالوقتلإا ،اللغةالتاريخ في : لغة (1

شتقاق إ :وقيل ،ريخ مثلهوالتو ،التاريخ وتعريف الوقت :وقال الجوهري ،كتابتهوقت 

بين اللغتين  صمعيالأقد فرق  و ،رخ وهو شيء يحدثورخت من الأ رخت وأ
 :ولس تقبلقيط، ووهو لفظ لم يستخدمه كاتب ق ةت الكتابخبنو تميم يقولون ور:"فقال

جح رو الأوه، وهذا يؤيد كونه عربيا ،رخ هو الشائع عند العربأفظ فل ،رخته تاريخاأ

ا نه ليس عربيأوقيل  الجنوبية،اليمن  ةذ من لغوخأر سامي مذج رخ(و)ن جذرلأ
وكان  ، روز اليوم و ماه القمر ،ةبالفارسي ه روزما)خوذ من أبل هو معرب م ،محضا

 ،قمرو التوقيت حسب الأيام مما يعني حساب الشهور والأ ،ه(رفطالليل والنهار 

ن يعللوو، مرين المراد منها تعيين بدء الشهر القأب ةروز الفارسي ماه ةوتوحي لفظ
ديه لب رضي الله عنه لما كثرت عمر بن الخطا ةن الخليفأجاء فيها  ةذلك برواي

 جمعينأرضوان الله عليهم ة جمع وجوه الصحاب ،موال واختلط عليه وقت توزيعهاالأ

ر زمن سأوكان قد  :موالالهرمزان ملك الأ :فقاللى ذلك إالتوصل  ةلهم عن كيفيأوس
جم ن للعإ" :سلم فقال لهألخطاب رضي الله عنه فى عمر بن اإلوحمل  ،فتح فارس

روز  ماه ةفعربوا لفظ ةكاسرلى من غلب من الأإروز ويسندونه  هحسابا يسمونه ما

ثم شرح لهم  ،واستعملوه في وجوه الصرف( التاريخ )مصدره  وابمؤرخ وجعل
 .استعمال ذلك ةالهرمزان كيفي

                                                             
 .1997.سنة2.دار طوبقال للنشر.المغرب.طعلم النص.ترجمة فريد زاهي.جوليا كريستيفا. 1
 .101/102.صعلم لغة النص.سعيد بحيري. 2
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خذه أنما إو،ضه الناس ليس بعربي محخن التاريخ الذي يؤرأيقال  :"لبقيبو منصور الجواأوقال  -

عمر ابن الخطاب  فةكتب في خلا ةالهجر ةرخ من سنأوتاريخ المسلمين  ،هل الكتابأالمسلمون من 

 1"لى اليومإتاريخ  فصاررضي الله عنه 

خون يؤرف، خره آتاريخ كل شيء  :")الخراج( الكاتب في كتابه بن جعفر قدامةبو الفرج أقال  -

 ة".بالوقت الذي فيه حوادث مشهور

 ةوفاو ةئموالأ ةحوال من مولد الرواالأ بهالتعريف بالوقت الذي تضبط :اصطلاحا (2

شبه هذا مما أوضبط وتوثيق وتجريح وما  ظوحج وحف ةورحل نوعقل وبد ةوصح

ة من وقائع الجليلويلتحق به ما يتفق من الحادث وال، حوالهمأمرجعه الفحص عن 
 ،دوفتح بل ،وحرب ة،وملحم ة،وغزو ،ووزير وخليفة، ،فرض   ظهور ملمة، وتجديد

ص وقص وربما يتوسع فيه لبدء الخلق ة،وانتقال دول ،وانتزاعه من متغلب عليه
 ة.الماضي مممور الأأنبياء وغير ذلك من الأ

 الاصطلاحولم يظهر هذا  ،ةيضا تعني الزمن والحقبأالتاريخ من حيث الاصطلاح  ةوكلم" 

 ة،الشريف ةحاديث النبوين الكريم ولا في الأآولا في القر دب الجاهليبالمعنى هذا لا في الأ
فقد  ،دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه التقويم الهجريأن أمنذ  إلاّ  ةول مرولم يستخدم لأ

 ةن الكلمأمما يدل على  ،هجري 22 ةلى سنإيرجع تاريخها  ةفي بردي ،ورد هذا الاصطلاح

فقد  (العدة)معنى التاريخ كلملل ذلك يستعملون وكان المسلمون قب.الحين  في ذلك ة كانت معروف

 .2"سهل بن سعد الصحابي في ظهور التقويم الهجري روى البخاري قول

 :من المعاني وهي ةمنذ زمن بعيد ست ةتاريخ تحمل في العربي ةن كلمأوعليه نجد 

 .ي التطور التاريخيأحداث الزمن والأ سير (1

 .ي التراجمأخ الرجال تاري (2
 .تطور وتحليلهالريخ ووصف أو التأالتدوين التاريخي  ةعملي (3

 .به ةعلم التاريخ والمعرف (4

 ة.باليوم والشهر والسن ةو الحادثأ ةتحديد زمن الواقع (5

 .3فلان تاريخ قومه :فيهم مثل قولهم ةساسيالقوم تمثيل الشمائل الأتراث  (6

ه من ما فين التاريخ علمي يتعلق بالمكان والزمان بأمن خلال هذه التعاريف يمكن القول و

 .الناس ةثر في حياأوما يكون لها من  ،حداثأوقائع و

 ةن هذه الكلمألوجدنا  ةالفن باليوناني ةصل في اشتقاق كلملى الأإلو رجعنا  .مفهوم الفن:4

ولم يكن لفظ الفن عندهم مقتصرا على فن الشعر  ة(،عام ةالصناعي النافع بصفالنشاط )تعني 

 ،والبناء ةوالحداد ةجارنكال ةء بل كل ما يشمل الصناعات المهنيوالنحت والموسيقى والغنا

صانع فهو الهو  نسانالإدام ما ةالبشري ةالقدر ةيره الفن عند اليونانيين هو حصيلولعل ما يش
                                                             

 .2.ص110-2.رقممقرر مادة.المدخل إلى علم التاريخ.عواطف بنت محمد نواب. 1
 .3.المرجع نفسه.ص 2
 .3/4.عواطف بنت حمد نواب.ص 3
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الفن  صفوان يأ ةمر الذي جعل الفلاسفالأ ةشياء جديدأوات ويتيح ديستحدث الموضوعات والأ

 ة.مقابل الطبيع

 ةوفهم مهم ،من العالم الحسي الإنسانى إلجاءت  ةمقدس ةالفن هب:"نأفلاطون بأفهم  دفق -
فلاطون هو أولم يكن  ةالجميل ةتعبير عن الصورالعظم من مجرد أخطر وأنها أالفنان على 

عليه منهم من  ةالسابق ةالفلسف إنبل  ،يني العلمي في الفنتجاه الدول من عبر بفلسفته عن الإأ
 .1"تجاهالإولى لهذا الأ ةن يضع النواأاستطاع 

 ةعملي رفاومع ةمعارف نظري"نواع أ ةلى ثلاثإ ةرسطو المعارف البشريأ يقسمفيما 

الفن تتمثل  ةن غايأبل يقول  ةالعملي ةفلم يكن يخلط بين الفن والمعرف ة،رف فنياومع
 .2"رادته فيهإن يحقق أارج الفاعل وليس على الفاعل سوى في شيء يوجد خ ةضرورالب

و أثر أ لاّ إنسان ما هو فما يضيفه الإ ةوليس هو الغاي ةصنعو ةوسيل"رسطوأفالفن عند  
ن يتقيد بالنقل الحر في أان لا ينبغي له ن الفنّ "ألى إلذا فهو يشير  ،الفن في حد ذاته ةيلصح

 .3"ن تكون عليهأشياء على النحو الذي يجب ن يحاكي الأأ عليهنما إالواقع و

ن أنها تعني إبل  ةالطبيع ةثر الفني مع صورليس تطابق الأ رسطوأفي نظر  ةن المحاكاإلذا ف

ن الفن الجميل هو لا يكون "أ الخلق الفني مؤكدا ةفي عملي ةبداي ةنقط ةطبيعيال ةصورال

ب فهموا الفن بالمعنى الذي فهمه ن العرأالظاهر و ،4"ةلوف للتجربأمجرى الملرديدا حرفيا لت
ثارها آالنفس تقبل  ةمرتبتها دون مرتب ةن الطبيع"أبو حيان التوحيدي أذ يقول إ، رسطوأ

 5"...لغائهاإملائها وترسم بإوتعمل على استعمالها وتكتب ب ،مرها وتكمل بكمالهاأثل بوتتم

 ةبيعطالنما إو ةلى الطبيعإمضافا  الإنسانن الفن هو أن التوحيدي فهم بأفقد يدل هذا النص على 

 .الإنسانيةدون نفس  ةن الطبيعأليه بإوهو ما يشير  ،ملاء العقل البشريتخضع لإ

 ،الجمال ةا عن التصورات التي تدور حول فكرالفن بعيد (1900 _1828 )تولستري ليونعرف  

ن الفن أفهو يرى  نفعالات،للإوتوصيل  أدق لغة،و هو بمعنى أه نشاط انفعالي نّ أالفن ب نما يعرفإو

وفي الوقت الذي تقدم فيه  ،اللغةنفعالات كما هو الحال في ما هو توصيل للإنّ إليس مجرد تعبير و

نوع من  نذإفهو  ،لوانالأ ةفراد المجتمع بواسطأوالعواطف بين  نفعالاتلإايقدم الفن  الأفكار اللغة
 الإنسانفي  ةالشعور السابق ةلغ هنأب:"نعرف الففهي ت   "لانجرسوزان "خذت به أمر الذي الأ اللغة

 .6"المنطق ةعلى لغ

 :ويلزم في ذلك س"حد"و"أكيان"ن الفن أب ةسيدالح ةفلسف هكروتشيلخص 

ظواهر الن يوضع مع أن الفن لا يمكن أومعنى هذا  ،ةو واقعيأ ةفيزيائي ةيكون الفن ظاهر لاأ :أولاا 

 .تقبل القياس ةفالفن ليس واقع ...،و الصوتأكالضوء  ةطبيعيال

                                                             
 .33/34.ص2008.سنة1.دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر.طالفني.دراسة جمالية و فلسفيةالنقد .جيروم ستولنيتر. 1
 .8.ص1977.سنة5.دار المعرفة الجامعية.الاسكندرية.طفلسفة الجمال و نشأة الفنون الجميلة.محمد علي أبو ريان. 2
 .45.ص1987.سنة1و النشر.العراق.ط .دار المأمون للترجمةالمعنى الأدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية.وليم راي. 3
 .170.ص1986.دار الشؤون الثقافية.بغداد.معنى الفن.ترجمة:سامي خشبة.هربرت ريد. 4
 .9.صفلسفة الجمال و نشأة الفنون الجميلة.محمد علي أبو ريان. 5
 .20.صالنقد الفني.جيروم ستولنيتز. 6
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خلع أقد ف ،لمأب جتناإو أ ةنسان تحصيله لذه الإءكون الفن فعلا نفعيا من وران يأينكر  :ثانيا 

 ة.فضا التوحيد بين الفن واللذراملا أتوصفه بنظريا ا لى الفن طابعع

العمل  ةفهو يستبعد الفن من دائر ،خلاقيأن الفن فعل أب ةالقائل ةينكر كروتشه النظري :ثالثا

نها إنسان الفاضل فهي قوام الإ الخبيرة الإرادةذا كانت إ:"نهأ كروتشهلهذا يقرر  والإرادة،

 .1"خلاقفالفن خارج عن نطاق الأ ،نسان الفنانالإ ليست قوام

الفن مقابل العلم على "ضعفهو ي ة،تصويري ةن يكون الفن مجرد معرفأ هوتشريرفض ك :رابعا

 .2"ةالمعقول ةوالثاني تصور عقلي يكشف لنا الحقيق ةيقدم الظاهر س،ول حدن الأأاعتبار 

ي تضعنا ف نأن لابد م ةالمختلف ةتجاهات الفلسفيفات للفن وفقا للإومن خلال ما تقدم من تعري 

 قياطيتسإا بوصفه موضوع (لفنيالعمل ا)بتلك التعاريف وهي  ةمرتبط ةمام حقيقأ ةالنهاي

لعمل ا ةودراس ةذا من معرفإفلابد لنا  ،ولا وقبل كل شيء عن طريق الحسأ دركهت ذيال

 .اننسالإ ليهإن الفن هو الجمال الذي يطمح أومن خلال التعريف نستنتج  ة،عامة الفني بصف

 :نشأة الرّواية الجزائريّة 

تدل على التفكير في  ةن هذه اللفظأنجد  ةلتحديد مفهوم الرواي ةلى القواميس العربيإحين نعود 
فقد ورد في لسان  ،كما تدل على نقل الخبر واستظهاره ،خذهأوتدل على نقل الماء و ،مرالأ

ويقال ...ريا يرويومن اللبن  ،من الماء بالكسر روي"عن ابن سيده في معتل الياء العرب

 ...رتها تعجل قبل نومهن دأراد أف ،و الليلأينام  لأنههي تروي الصبي  ةغزيرال ةللناق
 ،سم غيره لقربه منهإالشيء ب ةى تسميعل ةويسمى البعير رواي ،فيها الماء ةالمزاد ةوالرواي

ويقال  ة...يضا راويأوالرجل المستقي  ،قى عليه الماءسالحمار ي وأو البغل أيضا البعير أ ةوالرواي

الجوهري رويت الحديث والشعر قال  ،عنه ةله متى حفظه للروايذا رواه إشعرا  اروى فلان فلان

ي حملته على روايته أالشعر ترويه  ةوروية، من قوم روا ،في الماء والشعر ينا راوأف ةرواي
ي أمره برواياتها أن تأ إلاها روأيا هذا ولا تقل  ةنشد القصيدأ:  وتقول، يضاأ وأرويته

 .3"ستظهارهاإب

مر الهين نظرا لحداثتها ولتطورها ن تعريفها ليس بالأإف ة،معروف ةوبالقدر الذي تبدو فيه الرواي

ننا أوالحق  :"قائلا اضعبد المالك مرتالدكتور شار ألى ذلك إو ،ةلصعوبا تكمن وهنا ،المستمر

والسؤال الذي يعنيه  ة،جابعلى الإ ةى الرد عن السؤال بعدم القدرإلبدون خجل ولا تردد نبادر 

 .4ة"هو ما هي الرواي اضمرت

 .5"لم يجد جوابا بعد بسبب تطورها الدائم ةن تعريف الرواي"أختيناميخائيل ب"ى أوقبل ذلك ر 

                                                             
 .46.ص1984الثقافة للنشر و التوزيع.القاهرة..دار فلسفة الجمال و نأتها و تطورها.أميرة حلمى مطر. 1
 .61.صالمعنى الأدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية.وليم راي. 2
.برمجة و تنظيم طراف 1995.سنة1.5.إنتاج المستقبل للنشر الإلكتروني.بيروت.إصدارقاموس لسان العرب.ابن منظور. 3

 .1990.نقلا عن طبعة دار صادر.بيروت.مادة رويخليل طراف.
 .124.ص1986.سنة12.وزارة الثقافة و الإعلام.بغداد.عدد.)الرواية جنسا أدبيا(مجلة الأقلام.عبد المالك مرتاض 4
 .66.ص1982.بيروت.3.ميخائيل باختين.الملحمة و الرواية.ترجمة و تقديم:جمال شحيذ.كتاب الفكر العربي 5
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 .1"ستقر فيهاإشكال التي يعيد النظر في كل الأ""ولدمان"قيضيف دب كمان هذا اللون من الأإ

 ستعراض بعضإفها بننا سنحاول التصدي لتعريإف ة،تعريف الرواي ةوبالرغم من صعوب
 :ومما جاء في تعريفها نذكر ،دارسينالوردها بعد أالتعاريف التي 

فسح وت ،المجتمع ةتستعير معمارها من بني ة،و ذاتيأ ةموضوعي ةشامل ةكلي ةهي رواي" -

جتمع الجماعات والطبقات كما يتضمن الم ،ساليبنواع والأمكانا لتتعايش فيه الأ
 .2"ةالمتعارض

 :تتميز بما يلي ةن الروايأمن خلال هذا التعريف نجد 

 .ةالشكلي ةو في الناحيأسواء في تناول الموضوعات  ةوالشمولي ةالكلي -1

 .او عن الظواهر ةالجماعو عن أعن الفرد  ةمعبر ةقد تكون الرواي  -2

 .ساسهأرها على ابالمجتمع وتقيم معم ةترتبط الرواي -3

 .الأدبيةشكال بين الأ عالمتناقضات، وتجمتتجاوز  مثل المجتمع ةالرواي -4

 سرد قصصي نثري ة:"روايالن أفقد جاء فيه  إبراهيم يلفتح الأدبيةما معجم المصطلحات أ

شكل  ةوالرواي ،فعال والمشاهدحداث والأمن الأ ةمن خلال سلسل ةيصور شخصيات فردي

 ةطبقالولى لظهور ر الأيمع البواك أنش ،والوسطى ةدبي جديد لم تعرفه العصور الكلاسيكيأ

و منه نستنتج أن  ،3"ةالتبعيات الشخصي ةمن تحرر الفرد من ربق صاحبهاوما  البرجوازية

القصصي، لمجموعة الأحداث و و هي عبارة عن السرد  الرواية ظهرت مع الطبقة البرجوازية،

 الأفعال و المشاهد.

 ا دبيأنسا جعتبارها إستقلال بالإ الروايةتحقق لم  :دب الغربيالأ ة فيروايال ظهور .1

حيث  ،ر الحديثلا في العصإربي غدب العربي والتميز بوجودها وشكلها الخاص في الأوت

في القرن  الأوروبيالوسطى في المجتمع  ةالطبق ةبظهور وسيطر ةارتبط مصطلح الرواي

حيث تميز  ،لهذا العصر ةعلى المراحل السابق ةغير الفني ةسم الروايإطلقوا أ:"حيث ،18

الخدم عن  ةالمعبر ولا تمثل القصص ة،الحاكم ةدب الطبقأ ةبسيطر منذ القديم يلقصصادب الأ

 .4"ستثناء لا يكمن القياس عليهإ إلاعاليك صوال

 ةملحم ةل الروايجولذلك اعتبر هي ةوهي البديل عن الملحم ة البرجوازي ةطبقال ةوليد ةالروايف:"إذن

 .5"الحديث رالعص

                                                             
 .المرجع نفسه.الصفحة نفسها. 1
 .275.ص1970.ترجمة محمد عيساني.دار الحقيقة.بيروت.الايديولوجية العربية المعاصرة.عبد الله العروي. 2
.المؤسسة العربية للناشرين المبتدئين.الجمهورية معجم المصطلحات الأدبية.إبراهيم فتحي. 3

 .176.ص1988.سنة1التونسية.عدد
 ز93.ص4.دار المعارف.مصر.ط(1870-1938تطور الرواية العربية الحديثة في مصر).عبد المحسن طه بدر. 4
 .177.ص1986.سنة12-11.عدد.)نظرية الرواية لدى لوكانش(مجلة الأقلام.رمضان بسطاويسي 5
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لذي اجانب المضمون  :يتناول جانبين ةوالملحم ةلوكاتش في معرض حديثه عن الرواي نإ

 ةلن المرحطه بيوفي رب ة،للرواي ةبالنسب النثريةّ ةفي اللغ وجانب الشكل المتمثل ،ليهإشرنا أ

 ةالعلاق ا منانطلاق ةربيغال ةنماط للروايأش بين ثلاث تيميز لوكا ةوصفات الرواي ةالتاريخي

 :هي الأنماطهذه  ،نمطا رابعا ضافأثم  ،بين البطل والعالم

 ث.كيشودون ةمثل رواي ،وضيق العالم لوتتميز بنشاط البط ةالتجريدي ةالمثالي ةالرواي -1

 لبطلا اذ يهتم فيه،إويحدث فيها انفصال بين الذات والعالم الخارجي ة،النفسي ةالرواي -2

  .بنفسه

 وأنقطاعا ل اول يمثذا كان النوع الأإف ،ما النمط الثالث فيقع وسط بين النمطين السابقينأ -3

بين  ةحمصالل ن الصنف الثالث يمثإف ،والثاني يمثل انفصالا،تعارضا بين الذات والعالم الخارجي 

 .والواقع الخارجي ةالذات الداخلي

 نهاأذلك ،ةى التطور الذي عرفته الروايإللوكاتش فيشير ضافه أنمط الرابع الذي ال ماأ -4

هذا القرن عرفت تغييرا في مركز الثقل ،فلم تعد الشخصية مكيفة  ول منالربع الأفي 
غولدان:"من هنا هذا النزوع في الرواية  بواسطة العقدة الروائية، يقول لوسيان

عني بطل الرواية فقد تصدعت هذه الإتفاق الروائي المحض أ إهمال إلىالمعاصرة 

 .1الحديث و رقت" الأدبالشخصية في 
بعناصر  ةدارسين يربط الروايالذا كان بعض إ :في المشرق ةالرواي أةنش .2

 :نأذلك يستتبع القول بن إف ة،والحكاي ةفيعدها شكلا عن القص ،خرىالأ القصص

خذ الفن ممثلا في بعض ما أدب العربي الذي صول في الأألها جذور و ةالرواي"
ً جاء  اني ذن الهماومقامات بديع الزم ،في كتب الجاحظ وابن المقفع مبثوثا

فن  ةن الروايأالدارسين على خلاف زملائهم يرون لكن بعض  ،والحريري

صي في القرن دب القصدهم الذي يفسر الأأ إسماعيل :ومن هؤلاء نجد مستورد،
جده وأويراه شيئا جديدا  ة،بنيته التاريخي دب الغربي فيا عن الأقطعمن العشرين

 .2"الاتصال بالغرب

عن  ةللرواي ةقل قطيعأالذي يبدو  وطار الطاهر يديبنا الجزائرأراء يذهب مثل هذه الآ إلىو

 :"ةالعربي ةالذي وجه له حول واقع الروايؤال ساليقول في معرض رده عن  ،التراث العربي

ب العربي اكتشفه دنما فن جديد في الأإو ةالعربي ةلغدخيل على ال":قولتلا  ،صل فنبالأ ةوالرواي

 .3"فتبنوها ةدء نهضتهم المنطق فتبنوه والفلسفاكتشفوا في ب لماه مثوالعرب فتبن

 ةالمكتوب ةالجزائي ةالروايشكلت  :ةالفرنسي ةباللغ ةالمكتوب ةيرلجزائا ةالرواي .3
 ةباللغ

                                                             
.ترجمة بدر الدين عرودكي.دار الحوار للنشر و مقدمات في سوسيولوجية الرواية.لوسيلن غولدمان. 1

 .181.ص1965.سنة2التوزيع.اللاذقية.سوريا.ط
 .12.ص1945إبراهيم ناجي.و توفيق الحكيم.دار سعد مصر للطباعة و النشر..إسماعيل أدهم.و  2
إعمال ملتقى الرواية .الرواية العربية بين النقد و الايديولوجيا(الرواية العربية واقع و آفاق .)نشأة.بطرس الحلاق 3

 .17.ص1981.سنة1العربية الحديثة بالمغرب.دار ابن الرشد للطباعة و النشر.بيروت.ط
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 هان عدمفمنهم  ،دا بين الدارسيناثارت حولها نقاشا حأو ة،متميز ةلغوي ةظاهر ةالفرنسي

ضمن  ةنسيالفر ةباللغ ةمكتوب ةدها جزائريعّ  ثرةوالك ،جتماعيعتبار مضمونها الإإب ةعربي
 .يضا كاتب ياسينأ كتاب الرّواية الجديدة في فرنسا وعلى إثره نجد

 ةالهوي ينكرو ةفي اللغ ةالهوي ألةفريق يختزل مس :لى فريقينإما الباحثون العرب فينقسمون أ

هذا  نأرى جانبا وي ةخر يترك عامل اللغآق وفري (،اجسنسيد حامد ال)دب لهذا الأ ة،العربي
 (.هلال يمحمد غنيم)دب الفرنسي في شيء دب المغاربي ليس من الأالأ

ساس للكيان أ ةتشكل قاعد ةاللغ:"نلأ ،دب بالقوميالله وصف هذا الأبو القاسم سعد أ ويرفض

 .1"ةمالحضاري للأ

 طزمن لتلتقتمتد عبر ال ةروايال نإ ة:العربي ةباللغ ةمكتوبال ةالجزائري ةروايال .4

 ةلى التجربإ ةالواقعي ةلتنقل التجرب ،هن ومتفرد وظرفيامما هو رمادتها 
 دبياأا جنس ةروايالوتعتبر  ة،التخييل والفنيوفر من أيخالطها جانب  الإبداعية

ر دب الغربي والعربي في العصمستقلا تميزت بوجودها وشكلها الخاص في الأ

 ،ليلاوتح ةوتناولا وقراء إنتاجاكثر أ اكبر عنصر فاعل بوصفهأوشكلت  ،الحديث
ليه و فرضت عأنسان اختارها الإ ةدبي الذي ينقل مقتضيات جديدن الجنس الألأ

 ة.يوالسلب ةمن المتناقضات والتفاعلات بين القيم الايجابي ةلال مجموعمن خ

كتابه  ةلى ذلك فيصل دراج في مقدمإكما يشير  ةعن نظيرتها الغربي ةالعربي ةوتختلف الرواي

ز في لى العالم بل هو تميّ إختلافا في النظر إليس  ة":"العربي ةوالرواي ةالرواي ةنظري"
 .2ة"دوات التقنيوالتجارب والأ المواضيع

ذ إ ةالرواي ةوخاص ةدبيعمال الأتاريخ الشعب الجزائري وقع كبير في الأل لقد كان 

 تسمتإ اتلى ظهور روايإدى أمما  ،الواقع المعاش نعكاسإمعظم الروايات كانت :"نجد
لمحمد بن "شتياق العشاق في الحب والإ ةمر مثل حكايالضعف اللغوي والتقني في بادئ الأب

 ةلى مستوى الروايإلكنها لم ترقى  ة،جزائري ةول روايأوهي  1849 ةالتي كتبها سن "ابراهيم

لى إوالسبب في ذلك يعود  ة،ينجده يتحفظ في اعتبارها روا ة"عمر بن قين"فهذا  ة،الفني
 ةلى مصادرإوهذا راجع  الأدبية، ةوعدم وجودها على الساح ،نفاأضعفها اللغوي كما ذكرنا 

 خرى في شكلأثم تبعتها محاولات  ضطهادهاوإسرته أملاك أو ،المؤلفملاك أالمستعمر 
 3".1902 ،1878، 1852لى باريس سنوات إمنها ثلاث رحلات  يقصص ذات طابع رحلات

في المغرب  ةوبخاص ةالعربي ةفي الظهور عن الرواي ةالجزائري ةروايالخر أاب تسبأمن 

من خلال ثقافتها  ةالجزائري ةالهويطمس  فرنساحيث حاولت  ،ستعمارالإالعربي دخول 
الكتاب الجزائريين  من ةلى ظهور طائفإدى أمما  ،دبها ولغتها على الشعب الجزائريأو

هو  ةالعربي ةوغيابها باللغ ةالفرنسي ةباللغ ةالجزائري ةالرواي ةدلذا فولا ةالفرنسي ةيكتبون باللغ

 ةمن ولوج المدرس تمكنوافراد استثنائيون ألظروف عاشها  ةكان نتيج ،ميلاد استثنائي

                                                             
 .76.ص1983.المؤسسة الوطنية للكتاب.الجزائر.تجارب في الـأدب و الرحلةبو القاسم سعد الله..أ 1
 .15.ص2005.مجلة المخبر.العدد الثاني.)النأسيس و التأصيل(نظرية الرواية العربية في الجزائر.فيصل دراج. 2
 .197.دت.ص2المطبوعة الجامعية.الجزائر.ط.تاريخا.وأنواعا.وأعلاما.ديوان في الأدب الجزائري الحديث.عمر بن قينة. 3
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 ة،الرواي في جنس إبداعي إنتاجقدموا لنا  أنفكان  والفكر العربي ةحتكاك بالثقافوالإ ةالفرنسي

من بينهم  ،الجزائري الإنسانللتعبير عن هموم  ةكوسيل ةالفرنسي ةاللغ حيث يوظف الروائي
لا وهو أخر آلى سبب إ ةضاف"...  إياسينتب اك"و "سيا جبار"آفي ثلاثيته و "محمد ديب"
 .يمكن تقليدها والنسخ على منوالها ةبالعربي ةجزائري ةنعدام نماذج روائيإ

 ،خرىلأا لأدبيةابالأشكال  ةمقارن متأخرةظهرت  ةالجزائري ةن الروايأنستنتج مما سبق 

فرنسية لغة الالتبنى الكتاب  الاستعمار، ةفي فتر ةالفرنسي ةوكان معظم كتابها يكتبون باللغ

 تترجم لكن بعد ذلك، و الثقافة العربية و الهوية، للكتابة رغبة في الدفاع عن اللغة،

 ة.العربي ةلى اللغإ ةالروايات الجزائري
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يزا لت حواحت ،ي العديد من النقادأشغلت ر ةمعاصر ةنقدي ةكظاهر صلى التناإقبل التطرق 

ناص الم ةن تحليل ظاهرلأ صالى مفهوم التنإ رقلابد لنا من التط ،الأدبي كبيرا في النقد

 ة.السطحي ةمجموع العلاقات التي تتحكم في البنيكتشاف إيسمح لنا ب ،والتناص

طها دلاليا مع ما ورد في ارتبا ةلى الروايات ومعرفإالمناص يمكن الدخول :"فمن خلال 

 ةحاطإمن حيث  ،هداءاتالتقديمات والإ و يضا تعيين الدور الذي تقوم به العناوينأو ،متنها

التي  ةنها البدايليها لأإالقارئ وكان لابد لنا من التطرق الى  ةموجه ةثارإالعمل الروائي وك

 ةلان نص بدون عنوان هو لا مححث القارئ في تعامله مع النصوص لأينطلق منها البا

لكل نص  ة رمزي ةدلال ةالتي يعرضها المناص فهو بمثاب ةالدلال ةناقص مهما كانت بساط

ناص يكشف من بمعنى أن الم ،1"خرىأ ةس خطابياجنأعن علاقتها ب ةكما قد تعلن مباشر

وما ولد  عن العلاقة بينها و بين متن الرواية، و العناوين، هداءات،خلال التقديمات و الإ

لقة و بدراستها و التعمق فيها، فهو عبارة عن ح الكاتب، أوالقارئ  الأخيرةداخلها فتسمح هذه 

 و التقديم. ،الإهداءو  جزائها كالعنوان،وصل بين الرواية و متنها، و أ

 ةوالمعرف ة،الخمس يالنص التعالينواع أثاني من  نوعك اصالمن:"رار جينيت ييقدم ج -

نماط أوغيرها من  والتوطئات النص مع ما يحيط به كالعنوان والعنوان الفرعي ةبعلاق

و أحيانا تعليقا رسميا أمتغيرا و اوالتي توفر للنص محيط ،يالذات ةالعلاقات المرافق

ويعامل النص  ،لى التوثيق الخارجيإيلزم القارئ الذي لا يعود كثيرا  غير رسمي

لى الروايات إول ما يحيلنا أ فيها و ةتدعي التصرف بسهولن أولا يمكنه اص بشكل خ

فجنيت بعد تعريفه للمناص كنوع جديد يتعلق بالنص و ما  .2"هو العناوين الخارجية

يحيط به كالعنوان و المدخل...الخ، التي تساعد القارئ على فهم النص و فك شفراته، 

 لى التوثيقيساعده على ذلك، بغض النظر على أنه لا يعود إ و توفير له جو و فضاء

ما يلفت النظر هي العناوين الخارجية التي  أولالخارجي الذي يسنه الكاتب في الرواية، و 

 القارئ. إليهاما يقرأها و يتطلع  أولتكون 

 العناوين الخارجيّة: 1-1      

 ةمثيرا "فكتاب شكلا وبالتالي فهو يعد ،القارئ نظر يلفتول ما أهي  ةن العناوين الخارجيإ"    

ه بلاغته ومتعته لدي ،والعنوان جنس وحده ،الأتي ةالكتاب لتصوير ولحلم ةجيد ةعنوان هي طريق

 ةكما يشهد بذلك الذين يحبون قراء بشكل جيد ةيضا تترك للقراءأهي (، listeة)مثله مثل القائم

بمعنى أن القارئ أول ما يلفت انتباهه في   .3"الكتبكولات وفهرست الموضوعات بعض أالم ةقائم

فكثير  الرواية هو العناوين الخارجية للكتاب سواء كانت رواية أم لا، فالعناوين وحدها تعد جنسا،

                                                           
.دار 1.طالبنية التناصية في الرواية العربية.دراسة تطبيقية للتدخلات النصية.نصيرة عشي. 1

 .22.ص2013التنوير.الجزائر.
 .22.المرجع نفسه.ص 2
 .22.نصيرة عشي.المرجع نفسه.ص 3
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 سواء كانت قائمة المأكولات، أو فهرس بعض الكتب، من الأشخاص تستهويهم قراءة العناوين،

 ه لذلك.و يجد متعته عند قيام فهي تؤثر فيه،

وهي توافق الطول الذي تمتاز به الروايات ذاتها  ،للروايات بالطول ة تمتاز العناوين الخارجي"

حميد الجزائري سير الشمس للكاتب أف ،نطباعاتمن الإ ةنها تثير مجموعأكما  ،على مستوى السرد

وذلك  ،ستعمارمن مراحل الإ ةذا ما استحضرت مرحلإ ةمسارات خاص ةعبد القادر اتخذت عد

قادر التي تحمل لحميد عبد ال ةفهذا ما قدمته هذه الرواي ،ةليتصورات كولونياي النظر ف ةعادإبهدف 

 ةن الروايأومن خلال العنوان ندرك ،  1"دولاكروا في الجزائر نوجيأيام أعنوان ثانوي وهو 

لقد حاول الكاتب  في الجزائر، االرسام الفرنسي فيرديناند فيكتور أوجين دولاكرويام أتحكي عن 

وذلك من خلال  ة،واللوح ةالرواي ةيك شفروتفك ،ادولاكروفكار أنظره عن  ةالتعبير عن وجه

مكنه ألنفسه في  ةدولاكروا يبحث على الدوام عن تلك السكين" :ةففي الرواي "سير الشمس"أالعنوان 

كتب عن الشرق راح ها من خلال التي يستحضر ةفي بلاد الشمس البعيد"لا إولا يجدها  ةبعيد

من حياتهم متنقلين بين مدن لا  ةديدسنوات ع قضوا ةرحال ةجواسيس في هيئلفها أنهم يها بأيقر

ن أومنذ  ،مثل نفسه ةنفس المتعبللأ ةتها الممنوحاومسك إغراءاتهفدونوا  تغيب عنها الشمس

 شافيا يتمنىضحت بلسما أحياته وشمس الشرق صبح الخيال في أتلك الكتب  ةداوم على قراء

  .2"ن يشعر بها وهي تلامس جسده العليلأستمرار إب

 ،وضحت ةايفالعنوان يعلن والرو الرواية، عنوان مرتبط بالنص الذي تعلن عنهن الأظ نلاح 

 ةبطحداث مرتأو عن طريق أ ،حداثها عن طريق العنوانأعلنت الروايات عن أفكثيرا ما 

 ،تقديماتيقوم المؤلف بتوضيحها سواء عن طريق الو قد أ ،و الشخصياتأبالتراث والتاريخ 

 ة.الرواي ةو عن طريق قراءأ

 العناوين كغلاف: -أ

ن في حي ،ةيرجمل كب ةتل تقريبا كل الغلاف لتكون بمثابنظرا لطولها تح ةن عناوين الروايإ  

 إذحدها وولكن لا ترد ئ، للقار ةول متعأوالعناوين هي  الاقتضاب، ن من خصائص العنوانأ

وجهه قفه وتوتساعد في تحديد مو ةمباشر تثير القارئ و تجذبه ةماكن معلمألعناوين يرافق ا

 ة.فك الشفر ةعملي، في تقريبا رغما عنه 

تسميها  ،ليهاإللقارئ التي تستشير ة التي تقدم الرواي ول كل مقاطع النصنها في الصف الأإ"

ي أ الأخيرة ةصفحاليضا أى للغلاف وولالأ ةوتتمثل في الصفح ،تربطها بالعالمو تعلق عليها

وكل ما يعين الكاتب كمنتوج للشراء هذه العناصر تشكل خطابا عن النص  الإعلانيالشريط 

الروايات غالبا ما تمتاز بالطول تحتل كل  أوعناوين الكتب  أننى عبم .3"وعن العالم

                                                           
 www.alquds.com.الموقع الإلكتروني    1
 .21.الرواية.ص 2
 .25.نصيرة عشي.المرجع نفسه.ص 3
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لمحتوى الرواية، فالقارئ غالبا يجد متعة في التطلع  إيجازالغلاف، فهي بمثابة اختصار و 

 أوعليها فكل ما يوجد على الغلاف، من معلومات و بيانات تستهوي القارئ سواء للقراءة 

فلا  حتى لابتاع الكتاب، فكل تلك العناصر تشكل خطابا للنص و تعرف به و خطابا عن العالم

 و الضرورية فيها. الأساسيةرواية لا تحتوي على تلك العناصر  أويوجد كتاب 

هومه واستخراج مف تهبتسليط الضوء على التناص ودراسفبعد تطرقنا للمناص ومفهومه سنقوم 

معاصر  ومصطلح نقدي ةنقدي ةكظاهر لى التناصإتطرق الفقبل ذلك علينا  ، نواعه ومستوياتهأو

ا من بد لنلا ،واحتلت حيزا كبيرا في النقد العربي المعاصرالعديد من النقاد  رأيشغلت  ،وحديث

 لتناص ؟نواع اأفما هي  ،نواعه ومستوياتهأصطلاحي واستخراج لى مفهومه اللغوي والاإ ةالعود

 .وما هي مستوياته؟

 : مفهوم التناص:1الأول مبحثال

ت قاالعلاو أ ةهي العلاق Intertextualité  التداخل النصي( التناص)التفاعل/: ةلغ (أ

و أا يوسعه ،يمتصها ،ويعيد كتابتها ،خرى تشهد بهاأحد النصوص ونصوص أبين  ةالحاصل

 .غدو بناء على ذلك معقولاتيقوم بتحويلها و ةعام ةبصف

أو بالمعنى الضيق   "إن كريستيفا التي تأثرت بباختين هي التي صاغت وطورت فكرة "التنّاص"

خرى تكون الأجدا)جنيت( يعين المصطلح العلاقة والعلاقات بين أحد النصوص والنصوص 

حاضرة فيه بشكل جلي أما في صورته العامة )بارت وكريستيفا( يعين المصطلح العلاقات بين 

هائية وجِماع المعرفة والشبكة الكامنة غير المحدودة اللان( نص )بالمعنى الواسع لهذه الكلمة

أو فالتناص هو التفاعل  إذن، 1"معنى للشفرات والممارسات الدالة التي تسمح له بأن يكون ذا

 العلاقات الكامنة بين نص و نص آخر، و فك الغموض الكامن بينهما لكي يكون ذا معنى.

  دلالةولقد تعددت التعريفات حول التناص التي حاولت أن تقدم له مفهوما :" صطلاحاا (أ

حوارا فيما  وإقامةبه تعالق النصوص وتقاطعها  فالتنّاص مصطلح نقدي أطُلق حديثا وأريدنقدية له 

 ، ولقد حدده باحثون كثيرون من نقاد الغرب والعرب في العصر الحديث أمثال: )باختينبينه

عن جانب أن النقد الغربي المعاصر)محمد  (تيرتودوروف توليفا وكريستيفا وارفي ولوران

حداثة غير أن أي واحد  الأكثروعبد الله الغدامي ومحمد مفتاح( عن جانب النقد العربي بنيس 

 .2"من هؤلاء لم يضع تعريفا جامعا للمصطلح

ثم  ،حديثا مع الشكلانيين الروس بالضّبط مع شلوفسكي الذي فتق الفكرة أإن مفهوم التناص بد

ى التداخل القائم بين النصوص ثم تعتمد عل ،لى نظرية حقيقيةإأخذها منه باختين الذي حولها 

                                                           
 .97/98.ص2003.ميريث للنشر و التوزيع.القاهرة.1.ترجمة السيد إمام.طقاموس السرديات.جيرالد برنس. 1
.دار هومة للنشر و التوزيع التابعة لوزارة الإتصال و التناص و جماليته في الشعر الجزائري المعاصر.جمال مباركي. 2

 .37/38الثقافة.ص
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 ،شواطا واسعة في دراستها النقدية وخاصة الروائية منهاأخذته جوليا كريستيفا لتمضي له أ

تشرّب قتباسات وكل نص هو من الإ ةكل نص هو عبارة عن لوحة فسيفسائيحيث قالت:" إن 

كل نص هو مجموعة من  أنفي قولها هذا تعني فكريستيفا ،  1خرى"أوتحويل نصوص 

، و نشأ بينهما علاقة تكامل و ذلك أخرىمن نصوص  أخذتالتي قتباسات و التحولات الإ

 حد النصوص.في معنى أ إخلالدون أي 

قوال غريبة معقودة أمختمر بالأفكار العامة وتدخل :"ينالخطاب الروائي في نظر باختف

ر من خطابا من نسيج عدد كبي الأخيربحوادث متعددة تشترك فيما بينها لتكون في 

تجاه الحواري للخطاب وسط ة معينة وهذا الإجتماعيإالمرفوضات المتداولة داخل بنية ا

 دبية وجوهرية وهذا الطابع الغيري الذي يسكن النص هوأيعطي إمكانية  الأجنبيةالخطابات 

أي خطاب في نظر باختين هو نسيج  إنومن ثم ف التواصل  أصل إبداع فني يقوم على مبدأ

على حد رأي  الأدبيةمن ملفوظات يسميها تودروف عبر اللساني مما يجعل اللغة العربية 

ساسه الحوار الذي هو سلسلة من الحوارات في ألتعدد اللساني الذي يكون باختين تقوم على ا

 .2"المجتمع وبفضل هذا الحوار يفهم موضوع الخطاب

تحت تسميات عدة وعند مدارس  ةناص في الدراسات النقدية المعاصرلقد ظهر مفهوم الت

العالمية  الآدابمتعددة وبدأ هذا المفهوم يتضح عندما راح النقاد يدرسون علاقات التأثير بين 

ويقارنون بينهم، فيما يعرف بالأدب المقارن ثم تبلور مفهومه أكثر في المدارس النقدية 

وأول من وظف هذا المفهوم هو  dialogisme الحواريةالمعاصرة حيث ظهر باسم 

ص "شلوفسكي" ثم تبعه "ميخائيل باختين" ثم جاء بعدهم أريفي وعرفه بأنه" مجموع النصو

ثم أمسكت الناقدة الفرنسية ذات الأصل البلغاري"  "،التي تدخل في علاقة مع نص معطى

مؤلفها اللامع )علم  طلح فيرأس الخيط منهما لتتابع رصد هذا المص جوليا كريستيفا "

لق على الحوار الذي تقيمه النصوص فيما بينها مصطلح" الحوارية" قد عرفتها النص( ثم أط

ثم ظهر  ،ثانيا ص("العلاقات بين خطاب الآخر وخطاب الأنا" ثم باسم )عبر النصو بأنها :

تحويل لوفرة  أومتصاص إالثا، وذلك في قولها:" كل نص هو عندها بمفهوم )الإمتصاص( ث

متصاص من نص سابق، ما خذ و إأالتناص هو  أنفكريستيفا تعني ، 3من نصوص أخرى"

 يخدم مصلحة عمله ووظائفه داخل عمله.

ليها العالم إتداخل النصوص وتقاطعها قد سبقها  إلى أن فكرة:" وتشير أيضا جوليا كريستيفا

ستخدام مصطلح التصحيف إسوسير" حيث تحدث عن التصحيفات وياللغوي السويسري "د

متصاص معاني نصوص إوقد عرفها بأنها "اللغة الشعرية  شتغاللإلبناء خاصية جوهرية 
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الكثير من النصوص الشعرية، تأثرت  أنفالعالم اللغوي يقصد  .1داخل رسالة شعرية"

 مأخوذة و مقتبسة من نصوص و روايات. أشعاركتابة  إلى أدىبنصوص الروايات، و ما 

ركسيوني" عرفت التناص بقولها :"إن التناص حوار يقيمه النص مع أات ربو"كأما عند -

ونستشف من هذا التعريف أن ، 2دبية ومضامين ثقافية"أخرى و مع أشكال أنصوص 

إلا  ،ها جماليام من تفردعلى نفسها فبالرغ الانغلاقالنصوص الشعرية نصوص منفتحة تأبى 

 .ثريهتلى نصوص أخرى تكمله وإأنه يبقى بحاجة 

كل علاقة جامعة لنص)ب( )نص لاحق( يرتبط  (عرف التعليق النصي")أما جرار جينيت 

نه أبمعنى  به بطريقة مخالفة لطريقة التعليق بحيث أن النص) ب( لا يتحدث عن النص )أ(،

 أنفجنيت يعني ، 3نتج عنه بواسطة عملية تحويل دون أن يذكره أو يصرح به بالضرورة"

يقوم النص اللاحق  أنعملية تحويل نص سابق بنص لاحق دون  إلاالتعالق النصي ما هو 

 نه نتج عنه.أيبين بطريقة ما  أوبالنص السابق  بالتصريح

ن يعي خر محدد، كماآإن هذا النموذج من التفاعلات النصية يحصر ميدان علاقة نص بنص  

 للاحقابالدرجة الأولى فيصير النص أيضا صيغة التعالق والتي تتجلى على مستوى الزمن 

 .خارج الزمن المستهلك فيه

أما "محمد بنيس" فقد استبدل مصطلحات التناص بمصطلحات جديدة في كتابيه )ظاهرة  

صطلح التناص مصطلح إذ أطلق على م"،(حداثة السؤال و لمعاصر في المغربالشعر ا

نصوص غائبة، والنص الغائب الذي يحدث نتيجة تداخل نص حاضر مع  ""التدخل النصي

هو الذي يعيد النصوص كتابته وقراءته أي مجموعة النصوص المستترة التي يحتويها النص 

 .4الحاضر"

هجرة النص( )، فقد استعرض مصطلح التناص بمصطلح  "أما في كتابه" حداثة السؤال 

 اهتدىم وهذا المفهو ،ليه(إو)نص مهاجر  ) نص مهاجر ( لى شطرين فهناكإالذي شطره 

ليه الباحث "محمد بنيس" نتيجة تأمل الوضع التاريخي للنص الشعري العربي الفصيح إ

إنتاجه من  لإعادةهجرة النص شرطا أساسيا ورئيسيا : """محمد بنيس أعتبرفقد  ،بالمغرب

جديد، بحيث يبقى النص المهاجر ممتدا إلى الزمان والمكان، مع خضوعه لمتغيرات دائمة 

هجرة النص تعد من الشروط  أنبمعنى  ،5"خلال القراءة لفعالية وتتوهج منوتتم له هذه ا

يبقى و يتطور و يسير مع  الأخيركتابة النص المهاجر، فهذا  إعادةو الضرورية في  الأساسية
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متطلبات الزمان و متغيراته، فهو يتجدد حسب الزمن و المكان الموجود فيه فمن خلاله تتطور 

 القراءة.

يث فرق ح "فقد تناول مصطلح التناص الذي يبدو فيه أنه تأثر" بجرار جنيت  "يقطينأما "سعيد 

 مصطلحين هما: بين 

 ذه همحدد تبرز  أخر: ويتمظهر في إقامة النص لعلاقة مع نص التفاعل النصي الخاص"  -1

 .العلاقة على مستوى الجنس، والنوع، والنمط، لذلك أطلق عليه مصطلح التعلق النصي

 ويبدو حين يحاور النص نصوص أخرى عدة ومختلفة على  :النصي العامالتفاعل  -2

ننظر تحديده من جهات عدة و مستويات  أننوع من ثم جاءت تسميته بالعام صعيد الجنس وال

 .1"متعددة

فهي  في خلقه رجوع إلى العديد من النصوص التي ساهمتالفلا يمكن فهم النص المقروء دون  

ارئ في ور القتجربة مختلفة، يتم فيه دمج القديم والحديث، هنا يكمل د إلى ةتنقله من تجربة فني

     .ماينهربط بتاسِتحضار النص الغائب واسِتخلاصه داخل النص الحاضر وإبراز العلاقة الخفية التي 

يعد من إحدى التقنيات الأساسية في التعامل مع لغة الآخر وقد  la citation ستشهادفالإ" 

على الورق( فالنقطة )بمعينات فضائية  ستعانةالإرا أو غير مباشر مع تكون نقلا مباش

 intonation pouce والمزدوجتين والهامش. ومعينات زمنية )الصوت( كالنبر والوقف و

ومجموع العلامات الصوتية المرافقة لعملية التلفظ وهو ما يعرف عند "باختين" "بالخطاب 

وعلى هذا المستوى نجد أن اللسانيات تتدخل مباشرة، حيث يتعلق الأمر بمعالجة ، المنقول"

ل يكون الخطاب المنقوو، 2"ستشهادلإبا فكل لغة طبيعية قوانين تسمح لها الاستشهادأشكال 

لاكروا في الجزائر( جين دوويام أأرواية أسير الشمس)  و قد يكون غير مباشر ففيأمباشرة 

ستشهاد رتبطت الرواية بالتاريخ وتمثل الإفي "حميد عبد القادر" اوالصحتب الجزائري للكا

ستشهاد لا الإ" دولاكروا.أمثال الرسام الفرنسي والشخصيات التاريخية  الأحداثي بقوة ف

يختصر فقط على هذه النماذج الخطابية فقط لوجود استشهادات تكون بمثابة برهان ولذا 

كل بساطة بسبب مؤلفها ففي هذه الحالة الاخيرة نكون يمكن أن تستعمل بموجب مضمونها وب

أمام" استشهاد السلطة " حيث يعطي الإمضاء فقط وزنا للمضمون الجوهري هذه السلطة 

 .3"تتنوع حسب الخطابات المقصودة

هذه السلطة قد تكون في  ،ستشهاد بنية نصية دخيلة على النص تفرض عليه سلطتهفالإ

إلى جانب العلاقات النصية داخل النص الروائي، ، مدلولها أو في دالها أو في كليتها معا

لقد عرف عند " خلق مرجعية محددة للنص الروائي. هناك نموذج آخر لديه أهميه كبيرة في

)أ( بنص سابق  جامعة لنص) ب( )نص لاحق ( ةبالتعلق النصي ويقصد به "كل علاقجنيت 
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) ب( لا يتحدث عن النص )أ(  يرتبط به بطريقة مخالفة لطريقة التعليق حيث أن النص

دون أن يذكره أو يصرح له  transformation بمعنى أنه نتج عنه بواسطة عملية تحويل

 . 1بالضرورة"

يعين  قد كما محدد آخرإن هذا النموذج من التفاعلات النصية يحصر ميدان نص بنص "  

أي بواسطة هذه العلاقة  الأولىأيضا صيغة التعالق والتي تتجلى على مستوى زمني بالدرجة 

يصير النص اللاحق خارج اللحظة التي نستهلكه فيها أي يتعالى على الزمن ويسعى إلى 

رار جينيت يميز نوعين يتستلزم عملية التحول فإن ج يتعلق النصالعملية ف، 2"الأبديالخلود 

  :التحويلمن 

ة نقل ويحتفظ بالتسمية نفسها )التحويل( وتقرب من عملي وصريح:الأول مباشر "  -أ

لجيمس  " "مثلما يعد "أوُليس الأولإلى زمن آخر غير الزمن حركة 

  .الملحمة Odyssée للأوديسةجويس")الرواية( كتحويل 

وهي عملية تحويل أكثر  imitation و المحاكاةأالنوع الثاني تتمثل في التقليد  أما -ب

 Hypo texteتمكننا ولو جزئيا لتقليد النص السابق ،لأنها تستلزم بالضرورةتعقيد 

أي بنية  لدراسة هذه العلاقة لابد لنا من التعارف للنص فهو يعرض عملية سردية

ومن ملاحظة هذين المستويين يمكننا  ،سطحية تحيل إلى بنية عميقة أو دلالية

اسِتخلاص موقع التعالق النصي ونحدد عملية التحويل )تحويل ومحاكاة( التي قام 

 .3"بها الروائي

ا منه، طلاقوتتمثل طريقة التحليل في دراسة المستوى السطحي اِستنتاج المستوى العميق اِن

اة، الرووراسة البرنامج السردي دون الفصل بين المستويين بحيث نقوم في هذا المستوى بد

لاحق ص الوالمروي لهم، ثم الشخصيات، وأخيرا البنية الزمكانية، هذا في كلا النصين الن

في  دولاكروا في الجزائر( والنص السابق لوحة نساء جينوأ)أيام  رواية أسير الشمس

 .مخدعهن

وليا رب كجمفهوم التناص عند العديد من النقاد سواء نقاد الغ إلىفي هذا المبحث تطرقنا 

 د العربعن و ،قتباسات و التحويلاترت التناص كلوحة فسيفسائية من الإكريستيفا، التي اعتب

ديد نص حاضر و ج تداخلوجدنا محمد بنيس الذي استبدله بمصطلح التداخل النصي، و هو 

رقنا و تط من خلال القراءة بين سطور النص. كتابة النص إعادة، و داخل نص سابق غائب

اري، و نوعين اثنين هما: تناص ضروري و اختي أمامتوقفنا  أينالتناص  أنواع إلى أيضا

 تناص داخلي و خارجي.

 :: أنواع التناص الثاني المبحث
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اريف التع ، وذلك بالعودة إلى مختلفستخراج مفهومه اللغوي والاصطلاحيبعد دراستنا للتناص وا

ناص ن التالتي تم سنها من طرف دارسين ونقاد أمثال )جوليا كريستيفا وجنيت وباختين( يرون أ

اع د أنوالآن سنقوم بتحديد وتعدا ،هو تداخل نص داخل نص آخر و إقامة علاقة حوارية بينهما

 .التناص، فما هي أنواع التناص؟

 :أنواع التناص -

 وحوار علاقة ةوتفاعل نص داخل نص سابق وإقام خلهو تداإذ بعد اسِتنتاجنا لتعريف التناص، 
 بمختلف ب فيهامما سبق وسلف أن كل من اِهتم باللغة ونق اتضحبينهما سنستنبط أنواع التناص، فقد 

ي أجناسهم وعصورهم يتفقون أن التناص نوعان، هما تناص ضروري واخِتياري، وتناص داخل

 وخارجي 

ن مالمهتمون باللغة أن هناك نوعان لقد اتفق  :التناص الضروري الاختياري"  -1

 :التناص هما

 .يهالإ تناصالتي يحاول كثير من الباحثين أن يختزل في ال (النقيضة)المحاكاة الساخرة  - 

التي يمكن أن نجد في بعض الثقافات من يجعلها هي  (المعارضة)والمحاكاة المقتدية -

 .1"ساسية للتناصالركيزة الأ

ونعني بذلك إذا كانت ثقافة محافظة تنظر إلى  ،لكن نحن ننظر إلى هذا الأمر في نسبة ثقافية "

تكون  فإنهاعرض لهزات تاريخية عنيفة تقطع بين تواصلها تلافها نظرة تقديس واحِترام ولم تأس

جتماعية عميقة فإنها إها تحولات تاريخية وجانت الثقافة المتغيرة التي إنتامجترة محافظة، وإذا ك

غالبا ما تعيد النظر في ثرائها بمناهج نقدية. وذلك على مستوى الأدباء الشعراء فمنهم المقتدي 

المسالم، ومنهم المشاكس المتعدي الثائر فهذه الثنائية ضعيفة يجب أن لا تحجب على أعيننا تعقد 

ومهما يكون فإن هذا  ،المحاكتين المعقدة قد تكون هناك مواقف وسطى متعددة بين الأدبيةالظواهر 

التقسيم ليس إلا مجرد نمذجة نظرية يعتمد رد النصوص إلى إحداهم على حصانة القارئ ومعرفته 

فكاك للإنسان من شروطه  اص شيئا لا مناص منه لأنه لانالدارسون أن الت تفقإفقد  ،نتباههإووحدة 

عالم، هذه المعرفة هي عرفة صاحبه الالزمنية والمكانية ومعنوياتها أن أساس إنتاج نص هو م

 .2"ساسية لتأويل النص من قبل المتلقي أيضاالركيزة الأ

 ن د ألمات تؤكه النظريات وما احتوت عليه من مسإن كل هذ :التناص الداخلي والخارجي -2

 نفسه اولتاج نحدود من الحرية سواء كان ذلك الإ الكاتب أو الشاعر ليس إلا معيد لإنتاج سابق في

 .وزهاو يجالغيره و مؤدى هذا أنه من المبتذل يقال أن الشاعر يمتص آثاره السابقة ويحاورها أ
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ية و واالرقمنا من خلال هذا المبحث بدراسة التناص التاريخي، و استخرجنا مفهومه و علاقته ب

 تراكماتاجا لنت إلاستعمارية في الرواية)الغزو الفرنسي(، فالرواية التاريخية ما هي الفترة الإ

تيح يواقعي  إطارتخيلية تحيله  أو طار زمني محدد، ووقائع و شخصات واقعيةالماضي داخل إ

 الوقائع و ترتيبها. سبابأ إدراكللقارئ 

 : مستويات التناص:الثالثالمبحث  

للتناص في إنتاج الفنون القولية طرائق يتم بها لأن الكتاّب لا يتسلون في قراءتهم لما تجمع " 

لهم من نصوص حيث يتفاوتون في استخدامهم الفني للنصوص الغائبة في إبداعهم تبعا 

للكفاءة الفنية في قراءة هذه النصوص فهي تخضع لعدة مستويات ونقف عند علمين من أعلام 

 .1"جوليا كريستيفا في النقد الغربي هما: محمد بنيس في النقد العربي و النقد المعاصر

 يد يبدو أن جوليا كريستيفا هي صاحبة التحد مستويات التناص عند جوليا كريستيفا: (أ

بنا وتجن تساعدنا في ضبط القراءة الصحيحةالمنهجي لمستويات التعامل مع النص الغائب التي 

 ط:انمأ مغبَّة إهمال العمليات المعقدة التي تكمن وراء نسج النص وقد حرستها في ثلاث

فيه  ا ويكوننفيا كليا دلاليالمبدع بنفي النصوص  في هذا المستوى يقوم :النفي الكلي" -1

ئ معنى النص قراءة نوعية خاصة نقوم على المحاورة لنصوص مستترة على القار

ذلك  وتوضح كريستيفا الأصليةالذكي فك رموز هذه الرسالة ويعدها الى منابعها 

عف ني بالضحيانا إلا أن هذا يذكرأخواطر تنفلت مني  نا أكتبأبمثال من قول باسكال:" 

 .عنه طوال الوقت الذي أسهو

من  هذا النمط يعتمد على توظيف النصوص الغائبة بطريقة قريبةو: النفي المتوازي- 2

ظل يمة يالمعروفين في الدراسات البلاغية العربية القد (قتباسالإمصطلحي )التضمين( و)

 .للبنية النصية الموظفة هو نفسه البنية الغائبة فيه المعنى المنطقي

يأخذ الكاتب أو الشاعر بنية جزئية من النص الأصلي ويوظفها داخل  النفي الجزئي:- 3

خطابه مع نفي بعض الأجزاء منه، ومنه قول باسكال :"حيث نضيع حياتنا فقط 

 .2"نتحدث عن ذلك

 مستويات التناص عند محمد بنيس: 4

 الغائبنص في النقد العربي المعاصر فيحدد للتداخل النصي تبعا لنوعية قراءة الشعراء لل اأم

 و قد حدد محمد بنيس ثلاثة مستويات هي:
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نمطي جامد لا حياة فيه حيث إعادة كتابة النص الغائب بشكل  فهو : جتراريإتناص "  -1

هذا النوع من التناص في  وقد ظهرخال  بشكل نمطي ةيتعامل مع النصوص الغائب

 .1"نحطاطعصور الإ

ة نص وفق تجربته ووعيه بفنقصد به هو إعادة الشاعر كتا :متصاصيالتناص الإ"  -2

ستمرارية جوهر النص إوهذا النوع من التناص يساهم في  الفني بحقيقة النص الغائب

 .2"يجمد النص الغائب وتجديده فهو لا

يقوم الشاعر في هذا النوع من التناص بتفجير مكبوتاته ويعيد كتابة  التناص الحواري:" -3

لا يقوم به إلا شاعر مقتدر ومتمكن فالتناص النص على نحو جديد وفق كفاءاته وهذا النوع 

الحواري يعد أعلى مرحلة من مراحل قراءة النص الغائب الذي يعتمد بالأساس على 

أرضية عملية صلبة ، فهذا النوع من التناص لا يقف عند حدود البنية السطحية للنص 

 .3"الغائب بل يعمل على نقده

 ينأا، ناص عند ناقدين هما:جوليا كريستيفاستنتجنا من خلال هذا المبحث مستويات الت

 أينيس هي)نفي كلي، نفي جزئي، نفي متوازي(. و عند محمد بن أقسامثلاثة  إلىقسمتها 

 متصاصي(.حدده في ثلاث مستويات و هي)تناص إجتراري، تناص حواري، تناص إ

 : التاريخ كتناص:  المبحث الرابع  

 .(رنسيفي الجزائر)الغزو الف ةتاريخي ةبمرحل سير الشمس في علاقتهاأ ةلى روايإالعودة 

في كتابه الرواية والتاريخ :" إن نفكر في التاريخ  يقول عبد السلام اقلمون مفهوم التاريخ:-1-

ويضيف هنرشو جورج :" سيذهبون في حوارهم إلى أن  ،4على أنه علم بالمعنى الصحيح"

ما بلغ لا يعطينا من  ريب فن من الفنون وأن العلم بلغ التاريخ سواء كان علما أم غير علم فهو لا

 .5التاريخ سوى العظام المعروفة اليابسة ... "

لقد تطرقنا من قبل إلى مفهوم التاريخ فقط كثرت مفاهيمه وتسميته فقط أبرز عبد الله العريوي في 

مه؟ يقول عبد الله كتابه "مفهوم التاريخ "عن معنى هذا المصطلح فما هو التاريخ ؟ وما هو مفهو

ويقول أيضا :"أنه ، 6ثارها[ "آ] بأخبارهاالعريوي:" إن التاريخ هو مجموع عوارض حاضرة 
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فالمنطق يقول أن التاريخ  ":ويقول أيضا ،1مجموع العوارض والطوارق التي تستحق أن تحفظ"

 .2كونيا في مضمونه وبشري في حفظه وذكره"

 ،3"على حصول لها بصفة ما في الواقع ةعلينا أحداث تملك براهين موضوعي إن التاريخ يقص"

نعكاس لأحداث وقعت في زمن مضى ونقل لها على نحو إمن حين فهو  مقروئيتهتتحدد  "فهو

فالرؤية الخلدونية لعلم التاريخ وما يشترطه في المؤرخ من ، 4"موضوعي من جهة أخرى

والوقائع على نحو يخلصها من  للأحداثمؤهلات علمية وفنية لكتابة التاريخ بعد تمحيصه سرد 

بالكتابة التاريخية وظهرت في  التبستالمغالط والأوهام فهي هذا الركام من الحكايات التي 

فظون في متونهم بما ن ولعل هؤلاء بوجه عام كانوا يحتمصادر كثيرة لدى المؤرخين والمفسري

إن ، 5"لوقائع التاريخ بينما يراه ابن خلدون "غلطا ووهما وكذبا وظلالاهتما يرونه حكيا م

فإن قدره أن يمد إلى  ،6التاريخ من جهة ابن خلدون " ما هو إلا للتخلص من السيولة"

 :تمتكن من نسغ الكتابتين ثلاثةلى أنواع إدائمة يمكن إرجاعها  بأسبابالحكي 

بين جنسين كتابين كانا في الأصل  تصالالإهي تنقية عناصر  ":الأجناسيةالذاكرة  (أ

في تصور نظرية للتاريخ  لتباسوالإالمقدور عليه دائما  بالأمرجنس واحد ليس 

فالأولى ينعتها العراوي بأنها مرحلة تنتمي  نفصالوالإ لالإيصاتميز بين مرحلة 

والتاريخ وفي الوقت نفسه بشريا وكونيا أما المرحلة  ،المرويات السماعيةعهد  إلى

 .7"يسميها مرحلة التاريخ البشري الثانية

 م إلىوالتاريخ فهذا العنصر ينقس المظهر المشترك بين الرواية السردي:المظهر  (ب

 :عنصرين بارزين هما

كالرواية التاريخية بمختلف تنويعاتها في التاريخ وقائع الماضي فهو نوعين فهو  "المسرود :

وثيق ويكتفي فقط بالحكي ووقائع الماضي أيضا فيمكن للتاريخ أن يكف عن المعاينة والت

 مستعينةقد تتغير مشرود التاريخ  رواية إماعندما يتعلق الأمر بالماضي  ،والتحريف

السارد الكامل المجسد الشخص المؤرخ  يقصد العروي بالمؤرخ: ،والمعاينة بالمشاهدة والتوثيق

لكل الرواة عبر القرون ولهذا لا يتغير لأنه محل كل تغيير أحوال الماضي قائمة فيه فهو ثابت 

عتباره إرد" إن التاريخ وإن كان لا يمكن كما تحدث عنها الرئيس كي: الخوصصة العلمية(بالتعريف
إلا أنه من  ،الأعضاءووظائف  علما يقينا على نحو ما يعتبر الأليات والبصريات وفي علم النبات

حيث طرائقه ونتائجه أخذ على أقل تقدير بشبه قوي جدا من العلوم المذكورة مما يجيز لنا أن ننحله 

فهو  ،فالرواية هي أيضا علم بوجه ما ،عتبر الرئيس كيرد التاريخ علما بوجه ماإفقد . العلم سمإ

وتعويد الناس على الإنصاف في الحكم وضع  ،مئنتفاع به في توسيع المدايمكن الإيرى أنه 
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 ،الأشخاص والحوادث في وضعها الصحيح على مسرح الشؤون العامة فالتاريخ أيضا علم

لكنه مهموس جدا بحيث لم  ،التاريخت ف في الحكم فذلك صونصاوذلك لتعويد الناس على الإ

ور التاريخ لترفع صوتها ، مما جعل الرواية تنتحل دليه كثيرا رغم الإلحاح التاريخيإيلتفت 

بصراخ حاد ولاذع للإسماع ذلك الصوت المهموس من حنجرة التاريخ وذلك لتعويد الناس 

ويقول:" إن التاريخ حري بأن يكسبنا تصورا صحيحا لما هو  ،على الإنصاف في الحكم

 .1نسان"ة الإعارض موقوت بالقياس إلى ما هو أبدي باق في حيا

تجرب كتابة نص روائي عربي،  ةرجعنا إلى محاولات أوليإذا  :"من التاريخ إلى الرواية-2

ترعرعت قبل أن  ةوفي مضمار ،يدي التاريخ فمنه أخذت موضوعاتهانستكشف ذلك بين 

التاريخ بندية فائقة هو أمر  باستيعامنوالها الخاص لتقدم نصوصا روائية تستطيع  تستشف

لذلك  ،فيها صار بالإمكان الرواية تحقيقه بعد سنوات من مزاولة الكتابة الروائية والتمرس

ففي حين  ،والرواية التاريخية الجديدة التأسيسيةينبغي التمييز دائما بين الروايات التاريخية 

ثاني تاريخي يجتمعان يتقاطع في نص واحد ضربين من ضروب الخطاب أحدهما روائي وال

يعتبر النقاد أن  ،2"فما هي الرواية التاريخية؟ ،جنس واحد يسمى الرواية التاريخيةفي 

التاسع عشر  نالرواية التاريخية بمعناها الاصطلاحي لم يظهر في الغرب إلا في مطلع القر

( الذي وفق في الجمع بين الشخصيات الواقعية 1832 1771مع "والتر سكوت" )

 ،وجعلها تتحرك في ضوء أحداث كبرى طار واقعيإخصيات المتخيلة و أحلها في والش

في مسار الأمم والدول وقد تزامن ظهور الرواية  ةالمصادر مفاصل أساسي عتبرتهاإ

أصحابها بالبطولات القومية وسعوا إلى إبرازها  حتفلإيخية مع الحركة الرومانسية التي التار

 لشعب وإنعاشها ، فقد ذكر "سكوت" في مقدمة روايته "ايفانويروح امتوسلين بها إلى إحياء 

"Ivanoé"": نه بفضل تصويره المتخيل يستطيع أن يمد يد المساعدة إلى المؤرخ الذي أ

فكانت الرواية التاريخية يغلب الجانب التخيلي على الجانب ، 3"يخضع لمصادفات الواقع

زمني ومكاني محدد كي يتيح للقارئ أن  إطارالمرجعي فيقوم بتنزيل الشخصية الأحداث في 

صحة  أكثريدرك أسباب ما، وقعت في زمن الماضي ويرتب النتائج الرواية التاريخية تغدو 

 إلىمهما سعت  ،التاريخية الروايةمبكر إلى أن فسه فقد ثبته الدارسون منذ وقت من التاريخ ن

 ""ڨونكور الأخوانوقد نظر ، ظل على صلة بالحاضرالتوغل في الماضي ت

"Goncours"وميزا ، 4مؤرخ الحاضر"لة من زاوية التتابع فقالا:" أن روائي هو أإلى المس

كل منه من هنا وبناء على  بين المؤرخ والروائي بحسب الزمن الذي ترتبط فيهة بينهما مميز
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التاريخ ما ، و رواية أن التاريخ هو رواية مكان :"ائع المندرجة في سياق الزمن فقالاالفرق بين الوق

 .1كان يمكن أن يكون"

في أن نظريته التي عبر عنها في كتابه "الرواية  ":[ 1971 1885] شتلوكاأما جورج 

ستمدها من النظرية الماركسية إمن حيث مقولة رئيسية  نعكاسالإالتاريخية "تقوم على 

الماضي ألا  إلى للعلاقات بين الفكر و الكائن، ومن ثم فإن كاتب الرواية التاريخية لا يلتفت

وقد أخذ لوكاتش من هيجل فكرة المفارقة التاريخية الضرورية و  ،من خلال قضايا حاضره

أدرجها في سياق المادية الجدلية، فتم له بذلك أن يقول أن الرواية لا تكون تاريخية إلا إذا 

أن  وهو معناه في قوله:" ،قضاياه الراهنة  ، الأساسيةحملت من زمن كتابتها مشاغله 

 العلاقةتصوير التاريخ أمر مستحيل على المرء ما لم يحدد صلته بالحاضر ألا أن هذه 

عتباره إجعلنا نعيش التاريخ مجددا ببل ت ،ن في الإجماع في الوقائع الراهنةالتاريخية لا تكم

 .2"ما قبل التاريخ الحاضر

هتمام أوروبا بالشرق وليد العصور الحديثة، بل تضرب العلاقة في أغوار التاريخ إلم يكن " 

السحيقة، إلاّ أنّ هذه العلاقة شهدت تحوّلا جذريا إبان القرن السابع عشر، لمّا تحوّل الشرق 

والأدبي، فأضحى فضاء مُغرياً هتمام العلمي ومحطّ الإإلى موضوع للمعرفة المنظّمة، 

 .3"أسرار وألغاز وجمال لم يألفه الأوروبي تنفه منكتشاف لما يكبالإ

، على غرار الأدباء، رغبته في الخروج بعيدا عن الجغرافيا لقد أبان الفنان الرومانسي

الأوروبية الباردة، نحو آفاق جغرافية جديدة، تتمتعّ بصفات مغايرة كالدفء والضوء المُبهر، 

زداد عدد الإرساليات إرق نشاطا كبيرا، ولتجارة نحو الشفتاريخيا شهدت حركة الرحلة وا

العلمية من العلماء والبحاثة والفنانين نحو الشرق، وافُتتحت أقسام الدراسات الشرقية، وكانت 

تهدف إلى دراسة المجتمعات الشرقية بأسلوب علمي لأجل التوغّل في بنياتها الروحية 

من المعارف والمعلومات والأفكار والمادية، واستطاعت بعد سنوات أن تراكم أرشيفا مُعتبرا 

حيث برز الموتيف  "تصالات الأثر البالغ على الفن الأوروبي،كان لهذه الإ، الأساسية حولها

، ( Goethe ) الشرقي كمظهر لحداثة الأعمال الفنية والأدبية، كما تجلّت في أعمال غوته

، ( Hugo ) وهوغو ،(Byron) ، وبايرون(Shelly ) ، وشيلي( Schiller ) وشيلر

وهذا الأخير هو من بين الرسامين الإستشراقيين الذين  ،4"و دينيه  )Delacrois(ودولاكروا

عاشق )الجزائر وأعجب بها خاصة صحراءها، فمن هو إتيان دينيه؟ أو كما يدعى ازارو

  ؟أعمالهصحراء الجزائر( وجمال مدينة بوسعادة وما هي أهم 
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، ترجمة حرفية 'ألفونس (Alphonse-Étienne Dinet :بالفرنسية نصر الدين ديني -

هو رسام مستشرق  ،، باريس1929ديسمبر  24 - 1861مارس   28، إتيان ديني'

م في وسط عائلة برجوازية، كان والده قاضيًا 1861ولد في باريس سنة ي فرنس

ة، الشخصيلدت شقيقته جين، التي ستكون كاتبة سيرته و  1865مافرنسياً بارزًا. في ع

وفاته بعد  ،بنة محام  إديل وهي أان مهندسا، وأمه تدعى ماري لويز أما جده فقد ك

 م سافر الحاج نصر الدين إلى باريس حيث1929أبريل  2نتهاء موسم الحج في إ

م، ونقل جثمانه بعدها إلى مدينة 1929ديسمبر  24توفي هناك بعد أشهر قليلة في 

الثلاثينيات من القرن في  .التي لطالما عشقهابوسعادة في ضريح ليستريح في المدينة 

في بوسعادة متحف نصر الدين ديني لا زال لحد اليوم موجودا وهو من  أالماضي أنش

لـوحاته "منظر المسيلة " و " سحرة الثعابين " و  "ومن أشهر أعماله:1أكبر المتاحف

" و " الفتيات  المتربصون " " عبد الغرام و نور العيون "و " الزوجة المهجورة " و

العربيات " ، و غيرها هي بحق بعض من أعماله الرائعة ، و فيها تمتزج الحقيقة 

 1902" و" ربيع القلوب  1898عنتر  " كامل كما أنه زوّق كتب نسجامإبالخيال في 

" و أخيرا "  1911و الفيافي و القفار  " 1908العربية " و " سراب " و " لوحة الحياة 

 .2"خضرة

  زائر فيوجين دولاكروا في الجزائر( بلوحة "نساء الجأر الشمس )أيام يرواية أسعلاقة 

  :"مخدعهن

إن رواية أسير الشمس "أيام أوجين دولاكروا في الجزائر" للكاتب الجزائري حميد عبد " 

بلاد الشرق والتغني بشمسها  ةوتلهفه في رؤي 1832للجزائر سنة القادر رسمت أثناء زيارته 

الدافئة ونسائها الفاتنات ، فرحلته للجزائر لم تكن رحلة عادية أو رحلة بريئة أبدا فخلال 

نستطيع فك شفراتها مثلا الباب المفتوح خلف النساء يدل على أن الفترة  ةاللوحتركيزينا في 

فدولاكروا  ،فيها ستقرارالإ ابإمكانهمستعمارية وأن إدخل فيها إلى الجزائر كانت فترة التي 

رني كانت تحت غطاء المؤسسة خلال رحلته إلى المغرب التي رافق فيها الكونت دومو

أو سياحية، بل كانت تحت غطاء  فنية ةالفنان فهي لم تكن رحل إليهاتمي ستعمارية التي ينالإ

الحريم في  ستطاع زيارةإأيام  ةهو قصر الداي الذي أقام فيه ثلاثجديد ، ووجهة جديدة و

ختراق إففي اللوحة ، 3"شديد الملل مخدعهن والتي يلاحظ في اللوحة نساء مسترخيات في جو

و الجزائرية  للفضاء الحميمي غير مبالي بخصوصيته ولا بخصوصية المرأة الشرقية

ففي اللوحة تركيز و تأكيد على مركزيته كفنان . ة، فصور ثلاثة نماذج لنساء مختلفخاص

فرنسي ومستعمرا للجزائر وذلك من خلال تمكنه من دخول فضاء حميمي يمنع الرجال من 

د الكاتب أن الغرض من رسم اللوحة واضح كّ وأ ،الشرقية ضعيفةوهذا دليل أن المرأة دخوله 
                                                           

 
 djelfa.com www.    .ويكيبيديا  2
 www.symiaconsiel.dz .صورة المرأة الجزائرية في الرسم الإستشراقي   3

http://www.symiaconsiel.dz/
http://www.symiaconsiel.dz/
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من رسم اللوحة بين وواضح لا لبس فيه بحيث كانت جزء من محاولات قال :" إن الغرض 

 .1"والغزو الإخضاعبسط 

سبق لي  : أرغب بزيارة الحريم فهتف )بلاتشار( بملء شدقيه وقال :"حيث قال في الرواية

بدت علامات  ،شيءر من أي ثحماية حريمهم أك ىوأخبرتك أن الناس هنا يفرضون عل

 إذاليس مستحيلا  ار:فأجاب بلاتش .يعني الأمر مستحيل : على محي دولاكروا وقال الأسى

طلبنا مساعدة الدوق كيف ذلك؟ بإمكان أفراد الجيش مرافقتنا، بضعة جنود يسهلون لك عملية 

  .2"دخول الحريم...

ء ه من دخول فضاإستعان بقوة الجيش لفرض سيطرته وقوته وتمكن نلاحظ أن دولاكروا

ا يها كملسلطة الرجل ورسم المرأة ضعيفة لا رجل يحم هوإلغاء، الداي كمخدع نساء حميمي

 .يقال عن الرجل الجزائري والشرقي وحمايته لنسائهم

                                                           
 .10.الرواية.ص 1
 .73/74.الرواية.ص 2
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لح ذلك المفاهيم التي تناولت مصطكو التناص،رهاصات إيستعرض البحث في هذا الفصل 

 لتيا ةالقديم ةبمفهومه اللغوي والاصطلاحي ومرورا بالمصطلحات العربي ةبداي التناص

فبرز  ،ةظريلى هذه النإالنقاد العرب  ةكما بينا نظر ،توافقت في مفهومها مع مصطلح التناص
لعربي انقد لما اة،أبلاغي ةنظر ةسابقاللى المصطلحات إفي النقد القديم الجرجاني الذي نظر 

 ،اتختلاف في المصطلحرغم الإ ة التناصهتمامه الواسع بنظريإالحديث فقد اتضح لنا 

لحات لى غير ذلك من المصط(...،إالتدخل النصي)التعلق النصي  ،المناص ،التناص:درفو
 .رخآى لإشكاله ودرجاته من نص أهذا المصطلح الذي تعددت مستوياته و ة للتناص،المترجم

ص لنصواستنباط إ ةبغي "سير الشمسة"أرواي ةينا دراسأارت ةوبعد التعمق في هذه النظري 
 ة:يالتال الإشكاليةعن  وللإجابة ،بداعيلإفي هذا العمل افاعل معها الكاتب التي ت

 ة؟.للتناص الفني في الرواي ةوما الخلفيات التاريخي ؟ماذا نعني بالتناص الفني -

 ،فنانعن ال ذةنب، ةتاريخ اللوح ،لى النصإن الفن م ةلوح ،الفن والنص :ولالمبحث الأ

 :سباب رسمهاأ

  ةايداخل رو ةكروا في لوحته المتضمنلاوالمبحث تسليط الضوء على مشروع د يحاول هذا

ر خيحمل لوحته من مسائل لتنكشف في الأفيعرج على تحليل وتوضيح ما ت ،سير الشمسأ
 ةوايداخل الر ةوقبل الخوض في تفصيل مضمون لوح ة،اللوح هداف وراء هذهالمقاصد والأ

ير سأ ةمؤلف روايو وجين دولاكروا و لوحته الفنية،بالرسام أن البدء بتعريف موجز تعي  
 .ليكون مفتاحا للحديثحميد عبد القادر، الشمس 

 وجينأسمه بالكامل فرديناند فيكتور إا لاكرويوجين دأ :بالرسامتعريف موجز  .1
 ةبالفرنسي دولاكروا،

(Ferdinand-Victor-Eugène Delacroix)  غسطس أ 13 ،1798ابريل  26مواليد
في  ةله لوحات فني ،في الرسم ةالفرنسي ةالرومانسي ةمدرسالرسام فرنسي من رواد  1863

 La Liberté guidant)تقود الشعب ةالحري" ةشهرها لوحأمتحف اللوفر  :ومنها ةمتاحف كثير

)le peuple 1"التي حصلت في فرنسا 1830يوليه  ةسيد لثورجكت 1830 ةالتي رسمها سن. 

 .1798ابريل  26 :الميلاد" -

 .بباريس ة(سن 65) 1863اغسطس  13 ة:الوفا -

 .السل ة:لوفاسبب ا -

 .فرنسا :مواطن -

 .فرنسي :العرق -

 .في فرنسا ةالفنون الجميل ةكاديميأ :في عضو-

                                                             
 wikipedia.org.https://ar..ويكيبيديا        1
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 .موريستاليران شارل :بالأ -

 س.تشارلز هنري ديلاكرويسك :وأخواتهخوه أ -

 ة:الحياه العلمي-

 .ةللفنون الجميل ةالوطني ةالمدرس :مالأ ةالمدرس-

 .جيران هبيير نارسي :تعلم عند -

 .وموريس ساند ،جوزيف كيشارد :تلاميذ مشهورين -

 .رسام ومصور ة:المهن -

 ة.الفرنسي :مالأ ةاللغ -

 ة.الفرنسي ة:و المكتوبأ ةالمحكي ةاللغ-

 مجال العمل: رسم. -

 .1815بداية فترة العمل:  -

 صغير يلعب مع أمه، الحرية تقود الشعب، مذبحة خيوس. أعمال بارزة: نمر -

 .1"التيار: الرومانسي ة-

ستخدام ديلاكروا لضربات الفرشاة التعبيرية ودراسته إأعطى ": نبذة عن الفنان .2

، في حين ألهم نطباعيينالإلعمل البصرية بصفته رسامًا وفناناً شكلًا عميقاً للتأثيرات 

حركة الرمزية. صور ديلاكروا الذي عمل في الشغفه بالغرابة الكثير من فناني 
والتر سكوت  سكتلنديالإ الطباعة الحجرية العديد من أعمال ويليام شكسبير والكاتب

 والمؤلف الألماني يوهام فولفغانغ فون غوته.

، على النقيض من البندقيةفي  عصر النهضةاستوحى ديلاكروا من فن روبنس ورسامي 

والحركة بدلًا من كمال الحركة الكلاسيكية الحديثة لمنافسه الرئيسي آنغر، وركز على اللون 

يز المحتوى الدرامي والرومانسي م .وضوح الخطوط العريضة والشكل المصمم بعناية
ستخدام النماذج الكلاسيكية إأوضحت نضجه، وهذا لم يدفعه إلى  المواضيع المحورية التي

للفن الروماني واليوناني، بل سافر عوضًا عن ذلك في شمال إفريقيا بحثاً عن الغرابة. كان 

ا من اللورد بايرون الصديق والوريث الروحي لتيودور جيريكو، واستوحى ديلاكروا أيضً 
للطبيعة في أعمال عنيفة في كثير من « القوى السامية»رتباطًا قوياً مع إالذي شاركه 

 .الأحيان

                                                             
 https.//ar.wikipedia.org.ويكيبيديا     1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%A9
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لم يمتلك ديلاكروا نزعة تجاه العاطفة أو الأسلوب المنمق وكانت رومانسيته جزءًا من 

ى التعبير وقع ديلاكروا بحب الشغف، لكنه صمم ببرود عل»فردانيته. بحسب تعبير بودلير 

يعُتبر ديلاكروا جنباً إلى جنب مع آنغر واحداً من آخر أساتذة الرسم  ،«ممكن عنه بأكبر قدر

 .1"القدامى وواحداً من القلائل الذين التقُطت صورهم فوتوغرافياً

 ي فيومن لوحاته نجد: الحرية تقود الشعب، نساء جزائريات، سلطان المغرب زفاف يهود
 المغرب.

امرأة أرضية غرفة، بالإضافة إلى  تصور اللوحة ثلاث نساء يجلسن على: "اللوحةوصف :1-4

نتباه في المشهد هو منظر المرأة الجالسة إلى أقصى ، لعلها خادمة. وأكثر ما يلفت الإسوداء

اليسار مستندةً إلى أريكة، إذ تبدو ذات ملامح جميلة بنظراتها الحالمة وفستانها ذي الألوان 

أما المرأتان الجالستان إلى يمين اللوحة فتبدوان كما لو أنهما تتبادلان  ،والمتناغمةالباردة 

وهو منظر نراه كثيرا في اللوحات التي  –حديثا شخصيا، فيما تمسك إحداهن بالأرجيلة 

ر غانيات ” في الوسط“بينما أدارت الخادمة السوداء ظهرها كي تنظر إلى سي دتها  – تصو 

من الغرفة. ولعل  أهم  ملمح في هذه اللوحة هو حركة الألوان والأشكـال وهي تهم  بالخروج 

اعتبرت دائما تحفة فنية من اللون ” نساء الجزائر“فيها وتلقائية شخوصها وتفاصيلها. 

والضوء والتفاصيل الدقيقة الأخرى التي برع ديلاكروا في رسمها لينقل إلينا عبرها صورة 

 .2"من صور الحريم في بيئتهن

من الصعب معرفة ما إذا كان، حقاً، قد قيض للرسام الفرنسي  "تاريخ اللوحة 5-1

، لا سيما إلى شمال أفريقياخلال رحلته الشهيرة التي قام بها إلى  ،ديلاكروا وجينأ
إذ  ،ويرصد الحياة اليومية لنسائه الحرملكقلب  إلى، أن يدخل والجزائر المغرب

أن هذا كان أمراً بالغ الصعوبة، إن لم يكن مستحيلاً. ومع هذا فنحن نعرف أن 

ديلاكروا رسم في لوحاته العربية تلك، عدداً كبيراً من النساء، ورصد شتى أنواع 
راً من النقاد والمؤرخين يإلى درجة أن كث الثياب والديكورات الداخلية والمناخات،

ً إن ما في رسومه ينفع لملء متحف عن الثياب والعادات الشعبية  قالوا دائما

وتفاصيل الحياة اليومية في ذلك الجزء من العالم، بقدر ما يمكنه أن يزين أرقى 
الذروة  –الجزائر تبقى العمل المتاحف الفنية وأجملها. ومن المؤكد أن لوحة نساء 

بين عشرات اللوحات والتخطيطات التي حققها ديلاكروا، خلال سفره أو بعد 

رينوار ومن  إلىعودته. من هنا لم يكونوا مغالين أولئك الفنانون، من سيزان 
أعمال أخرى لديلاكروا  كبيراً  بين -بيكاسو، الذين كان تأثير تلك اللوحة  إلىماتيس 

ً و ونعرف . لعبة الظل والضوء إلىعلى التفاصيل وصولاً  شتغالاً إعليهم، تركيبة ولونا

مرة، قبل أن  15نه حاكاها أكثر من أدرجة  إلىفتنان بهذه اللوحة أن بيكاسو كان من الإ

 ه.هيرة هي الأخرى تحمل العنوان نفسيصل الى تحقيق لوحة له ش

                                                             
 .المرجع نفسه. 1
 https://www.marefa.org.نساء الجزائر دولاكروا    2

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%83&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%83&action=edit&redlink=1
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وحدها، بل في عمله في ستشراقية الإ ن نساء الجزائر لا تعتبر قمة في لوحات ديلاكرواأوالحال 

ً تمك ن ديلاكر وا إلى دخول الحرملك في شكل إجمالي. ومع هذا يبقى السؤال حائراً: هل حقا

 اتافستكشإحيث يروى أنه ذهل أمام روعة المشهد وراح، في سرعة مدهشة، يخط  ،الجزائ

في ذاكرته، ما مك نه بعد  بالألوان المائية، وتخطيطات بالأسود والأبيض، ويختزن التفاصيل اللونية

 180رتفاعها نحو إحة التي يبلغ ستحضار ذلك كله لإنجاز تلك اللوإلى فرنسا بعامين، من إعودته 

وتوجد الآن كواحدة من التحف الأساسية في متحف اللوفر  ،سم 230سم وعرضها نحو 

 .1"الباريسي؟

وتقول حكاية ا. ما رسم لاحق لاكروا شاهد بعينيهن كل ما في اللوحة ينبئ بأن ديأالحقيقة "

فريقي على أي حال، أنه عانى طويلاً وانتظر فترة معينة من الوقت قبل سفره إلى الشمال الإ

أن يتمكن من أن يدعى إلى داخل الحرملك لمشاهدته، هو الذي كانت نفسه تتوق إلى ذلك منذ 
ً « ما إن أطل  على المشهد الداخلي»زمن بعيد. وهو   رفيق له في الرحلة بحسب ما روى لاحقا

رباه كم إن هذا المشهد »رافقه داخل الحريم أيضاً كما يبدو، حتى صرخ بإعجاب المندهش: 

ً الى زمن هوميروس فهناك في ذلك الفضاء الأنثوي، «. رائع... إنه يبدو كما لو كان منتميا
الحميمية، بدا  لى أقصى درجاتإخارجي، والمجهول كلياً، والحميم المغلق تماماً على العالم ال

خي ل »هنا « الذي يبدو غير ذي علاقة على الإطلاق بالعالم الذي يحيط به»لعينيه ذلك المشهد 

كتشاف العصور العتيقة من إوأعاد  ،عثر على جوهر كل حقيقته وكل جمالنه أديلاكروا  إلى
ً أن ما يعبق من هاته النساء  وسيرى النقد الفرنسي«. جديد لحلم والواقع الغارقات بين ادائما

التي سيتحدث عنها بودلير « الترف والهدوء والشهوانية»معلقات خارج الزمن، إنما هو ذلك 
 ً  .2"لاحقا

ديلاكروا من رحلته  ونعرف طبعاً أن نساء الجزائر لم تكن العمل الوحيد الكبير الذي عاد به"

« نساء الجزائر»لوحة أخرى عن  ك عشرات الأعمال، ومن بينها، حتىن هناأالعربية، إذ 
ين، وناهيك أيضاً بأن التأثير أنفسهن... ناهيك بلوحات عدة صورت قادة مغاربة وأناساً عادي

فريقي ظل يصاحب ديلاكروا حتى سنواته الأخيرة. أما الرحلة التي قام بها ديلاكروا الإ

ديبلوماسي شارل حينما اصطحبه ال 1832فريقيا فبدأت في عام إشمال  إلى( 1798-1863)
هناك، إذ كان في مهمة ديبلوماسية، ما أتاح لرسامنا فرصة أن يرى  إلىدي مورناي معه 

تنقل بين مدن مغربية وجزائرية عدة قبل أن يعود وقد امتلأ ألواناً  ويدهش ويرسم، إذ

 3".وذكريات

 العربيةيكتب باللغتين  جزائريروائي هو ":حميد عبد القادرالتعريف بكاتب الرواية  2-1

ولد الأديب  .، له مؤلفات في الرواية و الأدب و التاريخ الجزائري المعاصرالفرنسيةو

، في عين البنيان غرب العاصمة  وهو خريج معهد الإعلام و العلوم 1967عام  الجزائري

وهو حاليا صحفي وأستاذ مدرس في نفس الكلية. عمل في  -لجزائرجامعة ا -السياسية

 جريدة الخبر، كرئيس الركن الثقافي ليومية الثمانيناتالإعلام والصحافة منذ نهاية 
                                                             

 https.//www.marefa.org.نساء الجزائر دولاكروا     1
 .المرجع نفسه. 2
 https.//www.marefa/org.نساء الجزائر دولاكروا     3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_1980
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_1980
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1_(%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1_(%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9)
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لحرية الصحافة، بمناسبة اليوم ” عمر أورتيلان“الدولية ” الخبر“نال جائزة  .الجزائرية

  .العالمي لحرية الصحافة

 لفاته الروائية:مؤ

 1998صدرت في  نزلاق )رواية(الإ. 

 .)مرايا الخوف )رواية 

  مقهى ملاكوف )رواية(.حكايات 

 )1"توابل المدينة )رواية. 

  و الثقافة( الأدبأسفار الزمن البهي )مجموعة مقالات في. 

 :التاريخيةمؤلفاته 

  "فرحات عباس رجل الجمهورية. 

 مثقف و الثورةالدكتور لمين دباغين.ال. 

 ( 1962-1954هواري بومدين.. رجل وثورة.)بالفرنسية( ) 

 مرافعة من أجل الحقيقة عبان رمضان :. 

  2"()بالفرنسية 22مجموعة. 

 : الخلفيات التاريخية للتناص الفني:02مبحث 

ق نساأين بسيج عبر آليات الترابط والن تساع المعرفي ما هو إلا نتاجا للتلاقح الفكريإن الإ

نظم  فة هينساق المعرالعلاقات المتفاعلة والمتجانسة لأوهذه  المعرفة والفكر المتجاورة،

 يالجمال لتحقيقن الإبداع و آلياته واأالمنجزات الأدبية والفنية، حيث  في كلة معرفية موجود

كل ركيبي لو التختلاف الكيان البنائي أإفي الكثير من السمات بالرغم من  للفعل الفني تتشابه

 منجز فني.

 انفتاحهية والتشكيلوسيكون لمفهوم التناص في الفن التشكيلي فعلا مؤثرا في تحولات أنظمته 
ة والفني كيليةالجمالية التش تداءاال بينه وبين الأستبدستعارة والترحيل والإوفق آليات الإ

بقة ن ساالأخرى؛ وخلق بناء جمالي متحقق بحوارية المنجز الفني مع خطابات أخرى قد تكو
 عنه أو معاصرة له.

                                                             
 https://ar.wikipedia.org.حميد عبد القادر      1
 https://ar.wikipedia.org.حميد عبد القادر      2

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%82_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%81_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%81_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D9%8A_(%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A8_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B1%D8%AC%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B1%D8%AC%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ن وقبل التطرق إلى مختلف الخلفيات التاريخية للتناص الفني نتطرق إلى مجموعة م
 التعاريف والتي تكمن في:

 ريسطو()لآتعريف الفن-

 تعريف علم الجمال )هيغل(.-

 تعريف فن الرسم.-

  يستدعي الحديث عن كل مدخل فلسفي إلى الفن وقضاياه، :سطو للفنرآتعريف . .1

كل متكلم في هذا ستعمالا من طرف إمفاهيم شيوعا في تاريخه وأكثرها تحديد أكثر ال
محاكاة لشيء، بل محاكاة رسطو هو محاكاة ولكنه ليس آفالفن؛ وفقا لرأي ". . ،المجال

 الفاعل إبراز إمكاناته التمثيلية والتصويريةه ذا كان الفن عملا إبداعيا يقوم فيإ ،1"لفعل

نه ليس بالضرورة محاكاة وتقليدا لنموذج بعينه، وقد يكون كذلك إالتعبيرية واللغوية البيانية، ف
نظام محاكاة الأشياء يخضع أيضا، لكنه محاكاة لفعل الخلق والإبداع في حد ذاته، إلا أن 

ن تستحضرها كنموذج أونها تلك الأشياء نفسها، فتسمح ببدوره إلى سلطة الخلفية التي تص

المفهوم الأكثر " موجود بفعل عمل إبداعي لا بما هو نموذج للتقليد. وتبقى هذه "المحاكاة
يق عن التصور نه المفهوم المعبر بشكل دقأرسطي، ذلك شيوعا في المتن الفلسفي الفني الآ

 الفني الذي يقود الفنان في كل عمل يقوم به.

ستثمار الفنون في إحيث يسعى من خلالها إلى "متياز،إرسطو أخلاقية بآإن غاية الفن عند 

ه للفنون إلا دليلا رسطو في تصورآنسجام الذي يدعو إليه والتعليم، وليس الإة التنشئة والتربي
"و  ،الفرد في علاقته بذاته و بمجتمعهسم حياة تي نأنسجام الذي ينبغي على ضرورة الإ

رسطو؛ و كما يرى المحدثون؛ هي تحقيق التوازن النفسي لدى آن غاية الفن عند أالواقع 

الحياة البشرية ولقد الفرد؛ والتكامل بين أعضاء المجتمع؛ ومن هنا كان الفن من ضرورات 
عظيما في العالم الأوروبي. فتأثر النقاد بكتابه" فن  تأثيرارسطو في الفن آكان لفلسفة 

ية للنقد الفني،  حد الكلاسيكيون معايير العقلأ، وعند 17/18؛ وخاصة في القرنين الشعر"

ليس أن يكون  رسطوآ هم عندلأاف، 2الفني"توفر الوحدة العضوية في العمل وأهمها ضرورة 
الإبداع مجازيا متعاليا عن اللغة العادية، لكن ثمة قدرا من الواقعية ينبغي للخطاب أن يلتزم 

يمكنه استيعاب  به، ويخضعه هو الآخر للمنطق، وبالتالي ليس الإبداع الفني مجالا مطلقا

ه عند خر عن التناقض، ويقوم نشاطن للفن منطقا يحكمه، ويرفع هو الآإالمغالطات. إذن ف
ن شرط إمكان إفي الواقع أو الفكرة في الذهن، فإن كانت المحاكاة تقلد الشيء  ،رسطوآ

عتبارها ممارسة فنية لا يقتصر على مادة تحقق المحاكاة فقط، بل على مدى معقولية إ

عن  ،رسطو، مهما بلغ قيمته الإبداعيةآج الفني. لا ينفصل غرض الفن عند مضامين المنتو
نه محكوم بنمط تقليد ينقل جملة إن كان محاكاة، فإة والأخلاقية، ذلك أن الفن وربويالغاية الت

من القيم، وينشئ عليها المتلقي هذا علاوة على شرطي العقلانية والواقعية الذي ينبغي 
 توفرهما في كل عمل فني.

                                                             
 .108.بيروت.لبنان.ص2009.التنوير للطباعة و النشر و التوزيع.فلسفة الفن:رؤية جديدة.حسين علي. 1
 .120.المرجع نفسه.ص 2
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دف الحكم نه البحث في النشاط الفني بهأيعرف الجمال على :" هيغل لعلم الجمال.تعريف 2.1

نه ملكة مبدعة وخلاقة عند الإنسان، والجمال هنا يعد ممارسة أعليه وتقييمه على أساس 

 .1وتقييمية للعمل الفني" نقدية

نجد هيغل ينظر إلى الجمال من جهة المضمون ومن ناحية موضوعية، أي الفكرة هي كل 

إن  ،لمتوسطة كافةذلك الوفاق للمتجدد والمجدِد باستمرار للكليات الجزئية ووحدتها ا

الحضور الحسي للفكرة التي هي العملية الكونية الملموسة في وحدتها المتكاملة، وحدة 
إذا هي العقل  ،والفينومينا الحرية والحتمية، وحدة الطبيعي وما وراء الطبيعي، وحدة النومينا

الذي هو شامل لا محدود وفردي محدد في آن واحد، وحتى نعطي عن الفكرة تعريفا أدق 

وأوضح، فسنقول أن: "الفكرة من حيث إنها موجودة في ذاتها ولذاتها، هي أيضا الحق في 
ذاته، وهي ما يدخل في عداد الروح بصورة عامة، هي الروحي الكوني ،الروح المطلق، وما 

نه يتحدد إني، وليس من حيث هو خاص و متناه لمطلق إلا الروح من حيث هو كوالروح ا
 .2"نه الحق الكوني في حقيقتهأعلى 

ى التي للأواإذن وعلى حسب المقولة التي قالها هيغل، نستنتج أن الجمال هو الصورة الحسية 

كون ياتها ذالفكرة تحاد هذه الفكرة بمظهرها الحسي، والنظر إلى إتتجلى فيها الفكرة، وهو 
 .الحق الواقع والنظر إلى مظهرها الحسي يكون الجمال

نطلاق رئيسة لمفهوم الجمال "عندما نقول إذن أن الجمال إيعد هيغل أن الفكرة هي نقطة 
فالجميل لابد، بالفعل أن يكون حقيقيا في  ،فكرة، نقصد بذلك إن الجمال و الحقيقة شيء واحد

عند هيغل هو الظاهر الفني للفكرة، إذ لا يحتفظ الحسي إذن بهذا الجمال  ،3ذاته"

والموضوعية الفعلي، وبالتالي هو العقلاني، وبذلك يكون الجميل هو الفكرة المفهومة التي 
نه ظهور ألواقعي لا تكون له قيمة إلا على تجسد الواقع، ولكن هذا الوجود الموضوعي ا

مفهوم يبث النفس، ببث الوجود الحقيقي الذي تماما هو المفهوم... والن الجميل لأللمفهوم "

 .4"تتجسد

أو لم يوجد لكي يعي  ،و جمال مجرد، وجد لكي يكون جميلاعند هيغل ه الطبيعي والجمال

نفسه، وإنما وجد بالنسبة إلينا لأننا نفوس واعية ومدركة لهذا الجمال يقول:" ليس الجمال 
ب ظاهرة هو نتاج ذاته، ولا موجود بسبالطبيعي الحي جميل لذاته وفي ذاته مثلما ليس 

أي بالنسبة إلينا نحن، بالنسبة  ،س جميلا إلا بالنسبة إلى الآخرينلي ،الجميل، فالجمال الطبيعي
 .5المدرك للجمال" إلى الوعي

                                                             
.دار الوفاء لدنيا الطباعة و الفن و القيم الجمالية بين المثالية و المادية.رمضان الصباغ: 1

 .134.ص2001.الاسكندرية.1النشر.ط
.ترجمة جورج طرابيشي.دار الطليعة للطباعة و المدخل إلى علم الجمال.فكرة الجمال.هيغل. 2

 .165.ص1988.سنة3النشر.بيروت.ط
 .182.صلجمال.فكرة الجمالالمدخل إلى علم ا.هيغل. 3
 .183/184.المرجع نفسه.ص 4
 .206.المرجع نفسه.ص 5
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هي ووالجمال بالنسبة له هو التجلي المحسوس للفكرة التي هي وحدة المفهوم وواقعه 

عليه و ها،هي الفكرة بالمعنى الحقيقي للكلمة وخارج واقع الجوهري والعام، فالفكرة ليست

صبح فهوم وتللم تجاه الواقع، وبذلك تكون كينونتها الفكرية مصادقةإفالفكرة ينبغي أن تتقدم ب
ها نونتبذلك هي وحدها الواقعية والحقيقية، وبهذا علينا أن نتصور فكرة الجمال في كي

في  واقعها لاقيليست بفكرة إلا بقدر ما هي واقعية وت الواقعية، بوضعها عينة ذاتية، فالفكرة

 وحي (،"الر الفردي الفني، وهنا نميز شكلين من الفردي )الفردي الطبيعي المباشر، والفردي
مون المض ،هو المضمون الجوهري لكلا الشكلينفالفكرة توجد في هذين الشكلين، وواحد 

 فكرة يعنيها هنا، المضمون الذي تشكلهالذي تشكله الفكرة، وفي المضمار الخاص الذي 

شير نم أن المضمون نفسه الذي هو المثال، فمن المه ،جمال، لكن إن يكن للجمال الطبيعيال
لطبيعي دي اأن الفرق القائم بين الشكلين اللذين فيهما تتحقق الفكرة، أي الفرق بين الفر

 .ني هذين الشكلينري أيضا بين مضموهو من منظور آخر فرق جوه والفردي الروحي،

ر هتظ ن الفكرة لامناسب الذي يطابق الفكرة حتما، لأوعلى هذا لابد أن نعرف الشكل ال
 حقيقتها إلا في الشكل الذي يطابقها حقا.

ان ح الإنسن رومإذا الجمال الفني هو وحده الذي يكفل التوحيد بين الفكرة والشكل، لأنه ينبع 

وضوع مالي من الحكم الجالإنسان بالعمل الفني، لأما يربط وجوهره، وليست الرغبة هي 

ي لفني حسأمل ان التلي يختلف عن التأمل في العالم، لأالتأمل الجماغير  الفني للفكر والتأمل
من ع ينب والتأمل في العلم جوهري لقد تبين أن معرفة حاجة الإنسان إلى النشاط الجمالي

لعمل للقيه تعميقة لديه، ومنه فالإنسان في  حتياجات روحيةإرغبته في معرفة نفسه، وتلبية 
 الفني يتأمله دون أن يستهلكه.

 هنأساس أرقنا إلى تعريفه للرسم على :) ملاحظة هنا التعريف عند هيغل تطفن الرسم. 2.1
  peintureوليس  dessinنلأ dessinعلى هو الرسم بقلم الرصاص

س له علاقة لي لا يعني أن يهمنا نحن ما أماpeintureفهو الرسم بالفرشاة و الألوان و هذا 
نطلاق من الرسم بغير الإ Dessinبالعكس لا يمكن الرسم بمفهوم Peintureبال

 .dessinن الرسم بشكل عام منطلقه هو قلم الرصاصلأpeintureبمفهوم

 تحول فيا الهذ ،إحالة إلى فكرة بدلا من الإحالة إلى الطبيعة ،إذن أضحى فن الرسم مع هيغل

 إلى فن الرسم هو ما يحملنا إلى مبحث يعبر عنه عند هيغل بضرورة العبور من الصورة

لرسم ، فانتقال الصيروري من معنى الصورة إلى صورة المعنىلإالمعنى أو ما عبرنا عنه با
 لم يعد مع هيغل نقلا للأشياء بقدر ما هو إتباع للأفكار.

 لشعر.وا ،الموسيقى ،حتوي على ثلاثة فنون، وهي الرسمي الفن الرومانسي بمنظور هيغل 
ن مدون غيره ستطيقي بفن الرسم كفن رومانسي أول شتغال على المبحث الأأن الإ بحيث

وسطا  منه بعاد الثلاثة للفضاء إلى بعد واحد وهو السطح الذي يتخذالفنون، يقلص لنا الأ

قيلة مدة الثالجا نه لا يتخذ من المادةألى هذا النحو تجاوز فن النحت إذ يعمل فيه. فن الرسم ع
 مادة له، بل أن خيال الفنان وموهبته الإبداعية هي ركيزة العمل. 
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والخروج من المادي إلى الإبداعي، ومن الموضوعي إلى الذاتي، ولو جزئيا، هو ما قد 

صورة إلى صورة المعنى أو ى الأعطانا مشروعية الحديث في فن الرسم عن تحول من معن

داتية، بل ي في الرسم على الأشمل من الصورة إلى الرسم. لا يقتصر الإبداع الفنأبتعبير 
يتجاوزها إلى عنصر أهم، وهو مانعتناه) بالذاتية الفنية أو الروح الإبداعية في معنى الصورة 

فنان الرسام ودقة كفن الرسم( هذه الروح الإبداعية تتجلى من خلال رهافة إحساس ال

 ،ة إلى رسم حيملاحظته التي تزيد الرسم واقعية وجمالية نابعة من روحه فتتحول الصور
لذا يقول هيغل :"في الفن الرومانسي الكل منغم، ومرمر،الأشياء لم تعد أشياء إنما رموزا 

 .1حية"

في  نقلاب من معنى الصورة إلى صورة المعنى، هو قول يحتاج إلى التدرجإفن الرسم ك

وج و خرن الخروج الهيغلي من الفن إلى الجمالية، هأالفهم، أردنا من خلاله التصريح ب

لطبيعي ال استيطيقية بما هي فلسفة تبحث في الجمال الفني دون الجممرتبط بجملة فلسفة الإ
هو  إذن على هذا الشكل فن الرسم في الخلق الفني، ساعية نحو تجسيد المطلق الفكري

ذه ستعادة للفكر وتمثل له بواسطة حسية مخصوصة مقارنة بغيره من الفنون، وعبر هإ

 سييفن رومان الوساطة يقهر الإنسان غرقه في الجزئي والحسي والعرضي. فن الرسم إذن
لسفة ة هي فالفلسفة الهيغلينتقالية من المادي إلى الروحي، وبما أن إيدرجه هيغل كمرحلة 

ي ن المادها مي تحولقترابها من الفكرة، أإ، فهي تقيم تصنيفا للفنون يعتمد الحركة الدائرية
ذه اخل هدحيث تبدأ بالرمزي ثم الكلاسيكي ويليها الفن الرومانسي، وحتى  ،إلى الروحاني

ى إلى سيقم إلى الموالفنون يبقى التصنيف الدوري، فمن فن العمارة إلى النحت ثم من الرس
 .الشعر

تحطيم  شهدت الرواية اليوم تحولات كثيرة فقد عملت على" .العلاقة بين الرسم والرواية:1.2

ستطاعت أن تستوعب مختلف الأجناس الأدبية والفنون إحيث  ،الشكل التقليدي الكلاسيكي

في الدراسات  السينما...(، وقد عرفت هذه الظاهرة الرسم، الموسيقى ، )الشعر، المسرح ،

النقدية المعاصرة بتراسل الفنون حيث تعدد الفن الروائي اليوم من تداخل الأجناس إلى 

 . 2الفنون البصرية والسمعية" تراسل الفنون، لتنفتح على كل

تهم راساشغلت قضية البحث في تداخل الأجناس الأدبية الكثيرة من الدارسين حيث تعددت د
 ى ماتنوعت آراؤهم وتنامت جهودهم لتصل في النهاية إلواجتهاداتهم في هذا المجال ف

يرة بمس ، إلا بعدما مرتيعرف" بنظرية الأجناس الأدبية"، التي لم تكتمل كنظرية أدبية

ك " وكذلكتابه "الجمهوريةبتداء من أفلاطون الذي نظر للجنس الأدبي من خلال إتاريخية 
 رسطو من خلال كتابه"فن الشعر".آتلميذه 

إن الفنان يستمد أدواته الإبداعية من صميم الجمال الذي يحيط به، وهنا يحدث التلاعب بين 
نتهج إته خاصة إذا نستقلاليته وفرداإحرارة يمثلها العمل الإبداعي في قطبين لتتولد عنهما 

                                                             
 .261.هيغل.المدخل إلى علم الجمال.فكرة الجمال.ص 1
.مجلة العلوم الإنسانية لجامعة أم الرواية و الرسم"إنفتاح و تداخل النصوص".إلهام سناني. 2

 .1052.ص2021.مارس1.العدد8البواقي.المجلد
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الفنان أسلوب غيره من الفنون وداعب طبيعتها المفارقة، فعندئذ يصبح التوحد أو المزاوجة 
 متشابهة.أو  عمليتين تكتنفهما خصائص مختلفةبين 

نفعالاته وصوره وأساليب تمظهره وكلما إمولودا جديدا تغذيه لغة ترسمها  ن يخلقأنه أمن ش"

بمعنى أن الرسم أصبح من  ،1حدث صدى وتأثيرا"أرقا للعادة كلما كان المنتوج الجمالي مفا

ه وصوه نفعالاتإاللغة التي تبينها أفعاله وخلال المرتكزات التي يعتمد عليها الفرد، وذلك من 
  .ستنطاق القيم الجماليةإالمختلفة، وهذا ما يسمى ب

ل حسب، بلا يلتقي الروائي والرسام في تقاطعات و الروائي:.أوضاع متماثلة بين الرسام و1
 لوحاته رسم يقفان معا في وضعية متماثلة، تشكل موقعا للرؤية وزاوية للنظر ولا يوجد رسام

مكن يحيث بعلى قمة جبل، بنفس الطريقة يكون بناء الرواية مقترنا بالبحث عن نقطة وهمية 

لعملية ية اإلا أن هذا التماثل لا يقتصر على بدا.من خلالها الإشراف على المشهد بالكامل
 بضرورة رسامالإبداعية في الرواية والتشكيل معا بل إن ثمة قناعة راسخة لدى الروائي و ال

 ة، منالبدايات بحيث يشرع المبدع في رسم شخصياته، في اللوحة، كما في الروايتجاوز 

بدو يلآن . إلا حد اأحداثهاتحولات أقدارها وغير أن يكون على بينة من مصادر الشخصيات و
لى عقوم أكثر مما ت ،إنما تقوم على التشابه والتناظر أن العلاقة بين الروائي والرسام

 ختلاف والتهاجر. الإ

رتحالها المستمر وتمكينها إعدت الطبيعة المرنة للرواية على سا: علاقة الرواية بالرسم.2

وهذه المرونة أتاحت بها تضمين الرسم كفن تشكيلي غير أدبي  ،الشكل الكلاسيكية من خلخل

حد أاب لماهية هذا الفن. يمثل الرسم قتضإاتها، وعليه كان ضروريا التطرق بضمن صفح
ن الأكثر شهرة على قائمة الفنون السبعة، ويستلزم تكوين علاقات خاصة بيالفنون المصرية 

نعكاس إالأدوات التي يستعملها و بين السطح الذي يتبنى عليه، حتى يتمكن الرسام من تجسيد 

نعكاس إوبما أن الرسم ، 2"إلا أن "اللوحة لا تمثل عالم الشكل وإنما أبعاده المبعثرة ،الواقع
من  ،الإنسان العادي في الأشياءه كان من البديهي أن يخط الرسام ما لا يراغير مباشر للواقع 

وهنا يكمن  ،3"خلال" تسليط الضوء على الزوايا المعتمة لنكشف عن التفاصيل غير مرئية

على عمله صورا ذهنية خاصة به  أي أن الفنان يضيف ،ف الرسومات عن الواقعختلاإ
ودولاكروا عندما قال له  بلانشارن الذي صار بيستشهاد من الرواية نجد: الحوار إوك

بلانشار:لأنك سوف "ترسم أشياء ستسهل عملية الغزو، وتمنحه الدعم الذي ينقصه. 
 بدا"دولاكروا" مثل من لم يفهم شيئا، فقال، وهو يبتسم: 

 فهم يا موسيو "بلانشار"ٍ. أـ صراحة لم 

ن غزو هذا البلد المتوحش له من أحا، وأكثر صراحة. أنت تعرف جيدا ـ سأكون أكثر وضو

يقف ضده. وهو لا يحظى بالإجماع في الجمعية الوطنية. وقوله أيضا: "سوف ترسم ما 

طافحة ،الطرية، وتحث الناس على بداخل الحريم... أجساد النساء المكتنزة ،المغرية ،ال
حتما إلى مرأة سوف يأتي إشتهى جسد إمتلاكها، فمن إشتهائها، و تحيي فيهم الرغبة في إ

                                                             
 .1053نفسه.ص.المرجع  1
 .71.ص2011.صفحات للدراسة و النشر.سوريا.تقنيات و آليات الإبداع الأدبي.صاحب الربيع. 2
 .32.المرجع نفسه.ص 3



التناص الفني في رواية أسير الشمس                            الفصل الثاني  
 

48 
 

ن اللوحة لا تمثل عالم الشكل، وإنما أبعاده المبعثرة. أنه صدق القول بأوهنا نجد ، 1"هنا

بمعنى أن لوحة دولا كروا لديها بعد تاريخي وهو تبيان ورسم الطريق السهلة للغزو الفرنسي 

حداث شهوة في نفوس الفرنسيين أالنساء للإغراء ود بمعنى آخر نقطة ضعف وهي جس
 .للغزووطريقة 

ستقبال اللوحة إ.. وهذه الأخيرة هي ما يؤثر على جتماعي، والثقافي.وهي نتائج تكوينه النفسي، والإ

وقراءتها، وبهذا تتحول الريشة من أداة خط إلى أداة إبداع نستشهد من الرواية ب:"... شعر بدافع 

 سمهإام شيء يجد نفسه أم وضع رسمه التخطيطأقوى للرسم. أغمض عينيه برهة، ثم شرع في 

 شعر ،ا الخطوط تنساب وتتولد كما يشتهييرسم و كأنه مصاب بحمى... تاركح را الخصب

نه وصل إلى هدفه لكن لم يصدق أدولا كروا نجد ، هنا 2ن جسد النساء أعطاه ما كان ينقصه"أب
ن حلمه كاد أن يصبح حقيقة أمامه وشرع برسم هدفه وذلك بعد إعطاء جسد النساء ما أب بعد

 كان ينقصه ويمكن أن نسميه الطاقة. 

هور ـ  ظ قولنلاحظ تتبع النصوص الروائية المعاصرةـ كما سبق ال .الرواية والرسم الفني:3

 سرديعل الالف ستلهمت الرسم التشكيلي كعنصر هام يعبر عن جوهرإهندسة بصرية مغايرة 

كلمة )الة متلاك كل من الروائي والرسام لأدوات إنتاج مختلفإمن هذا الإبداع، فرغم 
لتقاء في نقاط مشتركة تدور كلها ضمن ثالوث الإبداع ستطاعا الإإ والريشة(،

 ي :ي مايللتقاء الفنين فإويمكننا إجمال أهم نقاط  تلقي(،البشري)المرسل، الرسالة، الم

ل من خلا نسانالعوالم الداخلية)أحاسيس وأفكار( والخارجية)محاكاة الواقع(للإ ـ التعبير عن
 ة.تقديم الصور الفنية بطريقة حسي

، فسيةنة، وهو ما يرتبط بخلفيات ـ الإنتاج والتلقي البصري لكل من الرسومات والرواي
 جتماعية، ثقافية ،...للمرسل والمستقبل على حد سواء .إ

صرون من الرسم التشكيلي على صعيد كل من المتن والمنصات محولين أفاد الروائيون المعا

، ولذلك تصدرت اللوحة 3"الروائيص "أبعدها إلى معطيات فنية دلالية تبرز بشكل جديد الن

الرواية التي بين أيدينا "أسير  :دد من الأعمال من مثل الروايات نجالتشكيلية أغلفة العدي
"أصابع لوليتا" لواسيني الأعرج ،"ذاكرة الجسد" لأحلام الشمس" لحميد عبد القادر، 

 مستغانمي... وغيرهم.

لمقضية إلى بما أن صورة الغلاف الروائي أولى العتبات، المرئية ا .الرواية ولوحة الغلاف:4

ستقطاب المتلقين، إلها الدور التداولي والمتمثل في أو مختلفة، ادوارأداخل النص، فقد تلعب 

ة من قبل دور النشر سعيا منها عا من الحرص في إخراج الأعمال الروائيوهو ما خلق نو
أما الدور  ،نتشار والتداول على نطاق أوسعشهاري للعمل. والذي يضمن الإمين الجانب الإألت

حول كبر من قبل الكاتب والذي يأالغلاف، فيتم الحرص عليها بشكل  الثاني الذي تلعبه لوحة
مل إضافة إلى الجانب الدلالي، كونها مسخرة أساسا لخدمة شيء مين الجانب الجمالي للعأت

                                                             
 .75صالرواية،  ـــــــ3
 .96.الرواية.ص 2
 .70.ص1431.المجلة العربية.الرياض.السعودية.الرواية العربية و الفنون السمعية البصرية.حسن الشكر. 3
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آخر يثبت وجوده الحقيقي وهو النص، ذلك أنها)رسمة الغلاف( أيقونة بصرية يتقاطع فيها 

ي وتشكيله وتشفيره أي أنها اللغوي المجازي مع البصري التشكيلي في تدريج العمل الروائ

يقوني مدعم للمعطى اللساني والخطاب المراد توجيهه لجمهور القراء المتلقين، أجانب 
 خاصة الفاعلين منهم. 

بدئية ميغة متن الروائي، واجهنا بصلوإذا ما عدنا إلى هذه العتبة، كمدخل لقراءة أولية ل
ص ناطن البنها تشكل في ذهن المتلقي صورة مبدئية عن أذلك : نعكاس والمغالطةشكالية الإإ

فنية، ده الكتشافه لذلك المتن بمختلف تفاصيله وأبعاإالمه، وهو لا يتحقق إلا من خلال وع

رة أي لصوستنطاق اإدة بعد ذلك إلى الخطاب الغلافي ووالإيديولوجية، والجمالية، ثم العو
ن ي الآفالرسمة الموجودة به، للتمظهر الخارجي للعمل، وترسم منحاه الجمالي والدلالي 

 ذاته. 

 وسيظل الشرق الساحر ملهما ظل ويظل إضفاء الجانب التخيلي على لوحة دولاكروا:.5

 متد إلىيهذا الشرق الذي  ،تحديدا هو الشرق العربي الإسلاميالشرق الذي نقصده  ،للغرب

دات العا نفس اللغة، نفس العقيدة، ونفس شمال إفريقيا، حيث نجد نفس الخصائص الهندسية،
رسم يعندئذ والرسام بالواقع الحي، وبالأدوات و الأضواء و الظلال، هنا يصطدم  والتقاليد،

 ناالآرقي و بالش نا الغربية بالواقعخلد تلك اللحظة: أي لحظة لقاء الآاللوحات الرائعة التي ت

تي فنية الات الوهذا اللقاء هو الذي ولد مئات الرسوم والصور الفوتوغرافية، واللوح الشرقية،
 الشهير طيقيلعالم اليوم، نذكر من بينها لوحات الفنان الفرنسي الرومانتمتلئ بها متاحف ا

 دولا كروا أو لوحات الفنان المعاصر بول كلي أو غيرها. 

 .قالوا عن اللوحة:6

1/("pierre Auguste Renoir) ،(،هو 1919ديسمبر1841/3فبراير25رينوار) وجاستأ بير

هتم في أعماله إنطباعية، المدرسة الإفرنسي، ولد في فرنسا لأسرة عاملة وهو من رواد رسام 
قال:"لا توجد صورة أكثر  .حيث1بتصوير الملامح البشرية ومشاهدات من الحياة العامة السعيدة"

نه رسم لوحة فريدة، أما يقابله في الرواية:"كان يعرف  منها جمالا في العالم".هذا القول نجد
 . 2"حدأأمكنة لم يسبقه إليها  أوط نهأو

رسام  هو (،1839/1906:")بول سيزان(:عاش)ايكس اون بروفونس Paul Cézanneـ/2

الهواء الطلق)مشاهدة مارس التصوير في  نطباعية،ي،على غرار زملائه في المدرسة الإفرنس

،  3بشرية و غيرها("كتلية)ملامح في تراكيب جسمية و تصويرية، نه قام بنقل أحاسيسأطبيعية(إلا 

 هذا الوضوح،و هذا الحذاء، قال:"هذه الألوان الوردية الشاحبة و هذه الوسائد المطرزة، حيث
ونجد ما يقابله  فيسكر على الفور"، س من النبيذ في الحلق،أتدخل في العين مثل ك علم،أأنا لا 

كنا يرتدين  ملابسهن.، و قد غيرن رلى بساط فاخفي الرواية:"...تجلس به النساء الثلاث ع

فوق سراويل فضفاضة، و غطين سيقانهن بفوطات  سترات من الحرير المطرز الفاخر،
التي تتكئ المرأة ذات البشرة البيضاء، ظهرن مزينات بوفرة بالمجوهرات الثمينة مزركشة.
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على اليسار بشكل عرضي على وسادتين مزركشتين كذلك ترتدي سترة تسمى 

خمل سترة بلا أكمام، مثبتة ومفتوحة على الأرداف، مصنوعة من المغليلة)غلالة(... وهي 

مزينة بضفائر. وأزرار مزركشة وتحت الصدر، عليها زخارف مثلثة مطرزة  ،العقيق
 ، وهنا يصف الكاتب الحركة التي تعم المكان.  1.."بالمجبود، وخيوط ذهبية.

هو أديب وشاعر  ،1885مايو  22 /1802فبراير  26:")فيكتور هوجو( Victor Hugoـ/3

ترجمة  شتهر بأعماله الروائية،إ برز أدباء فرنسا في الحقبة الرومانسية.أورسام فرنسي، ومن 

 ،رن نساء الجزائأالذي يعتبر ب:"حيث قال عن اللوحة ،2أعماله إلى كثير من اللغات المنطوقة"

القبح الجميل الخاص هذه اللوحة الشرقية المتلألئة من الضوء واللون هي النوع نفسه من 

وما يقابلها في الرواية مايلي:"... فتبددت تلك الغصة التي  بالمخلوقات الأنثوية لدولاكروا"،
تركها حلم المرأة الشرقية، وهي تظهر أمامه بجسدها المشتهي، الذي يبدو له دائما بطراوته 

نتصار بالإذلك الشعور ونعومته... إشباعا يتركه في حالة من الرضا والسعادة التي يمنحها له 

هنا وصف  ،3لحظة ما إلى مجرد أداة لإشباع الشهوة الجنسية" على جسد أنثوي شرقي حوله في
الذي كان شعورا سلبيا نحو المرأة الشرقية، حيث نظر إليها نظرة الشهوة  لشعور دولاكروا،

 الجنسية فقط لا غير.

فاخر ثلاث نساء جزائريات في فضاء مغلق تجلس على سجاد شرقي  .الوصف البصري :7

زهرة توبودجي : ي دفتر ملاحظاتهحبسن في حريم جزائري، ذكر الرسام أسمائهم ف

والأختان زهرة وموني بن سلطان، كما ذكرهم الكاتب في روايته :"...فتوجهت أكبرهن سنا 
،"بينما أمسكت زهرة توبودجي، وموني بن  4الخارج ..." سمها خدوجة بن سلطان إلىإ و

قمصة من الحرير المطرز الفاخر، أأنهن يرتدين ،  5سلطان، بفوطتهن الملقاة جانبا..."

وسراويل فضفاضة المرأة التي على اليسار تتكئ بلا مبالاة على الوسائد المرصوفة، في 
حين تبدو مرافقاتها المستغرقتان في محادثة عذبة ومتكتمة في اليمين، تخرج خادمة سوداء 

أسها إلى سيداتها، ترفع ستارا ثقيلا في الجهة اليمنى لتكتشف للمشاهد من الحقل محولة ر

في هذا المكان  ،الجدران مغطاة بالبلاط المزين بالزخارف الدقيقة لحظة من العلاقة الحميمة.
فاخرة ذات تطل خزانة بأبواب مفتوحة تظهر الأطباق الثمينة. في الجهة اليسرى هناك مرآة 

تجلس ر. عال مهملة بجوار شيشة وموقد بخوعلى الأرض ثلاثة ن ،إطار معلقة على الجدار

المرأة ذات الشعر الطويل على اليمين تسبح في ضوء ذهبي وفي يدها اليسرى أنبوب شيشة 
في الوسط، تجلس . رسم مثله في حياتيأهذا هو الشكل الذي لم  دولاكروا: طويل. قال عنها

ا وهيأتها يقوداننا إلى الأمام حيث الزوجة الثالثة المرأة الثانية على الطريقة التركية نظرته

إنهن يتواجدن في غرفة حيث كل جزء تم التعامل معه  ملقاة على سجادة من منطقة القبائل.
كذلك جميع الخصوصيات المتعلقة بالزي، يساهم الضوء في لمعان  بقدر كبير من العناية،

 ساور.المواد)حري ،قطيفة ديباج( وفي إنارة الخلاخل والأ
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 نطباعا عن الترف والغرائبية.إة خالية من الأثاث، ولكنها تعطي الغرف

 س فيه.  تلبييبدو المنظر أفقي، وجهة نظر مألوفة، النظر إلى الأشياء يظهر طبيعيا لا أ.المنظر:

ن مهيمنا التراكيب جد مثبتة على أساس أفقي وعمودي أنواع الخطوط مستقيمة، ب.التركيبة:

لى لذي عاالخطوط الأفقية والعمودية على البلاط التي تشكل إيقاعا هو نفسه هناك تكرار 
 السجادة أي الربط بين البلاط والسجادة لإعطاء إيقاعا واحدا.

الخطوط المكررة أفقيا على ملابس المرأة على اليسار تشكل إيقاعا، يمكن إضافة الزخارف 
الباب يعد ويشكل إطار داخل إطار  المكررة هي أيضا تشكل إيقاعا محددا في حد ذاتها.

هذا الأخير الذي يعتبر الشخصية الخامسة  عام)اللوحة( تماما مثل تلك الهياكل على الباب،

فتركيبه و تموضعه في اللوحة له أهمية أساسية"...توجهت  ،من بعد ثلاث نساء الخادمة
وحين رأى دولاكروا ذلك،  ،رفأغلقت بابها ذات الطلاء الأحم الخادمة نحو الخزانة المقابلة،

تمعن في الباب وهو خذ دولاكروا يأأن تترك الباب مفتوحا...  من يده،طلب منها بإشارة 

ن أوما المقصود منه، يريد  في لوحته،وهو يدرك جيدا مغزى ترك أي باب مفتوح  ،مفتوح
تم  حتى تبدو آلجي كمكان مفتوح، يكون دخوله ممكنا، مفتوحا، يظهر مخدعا ايكزوتيكيا

رأسا يضاف إليهما رأس المرأة الواقفة متصلة ببعضها  ، هناك عدة نقاط مميزة:1غزوه"
  البعض تشكل مثلثا صورة نموذجية للتركيبة الكلاسيكية)مثلث برا ميدا(.

  ج.المتقابلات:

 النسوة الثلاث جالسات بينما تقف الخادمة،"...تجلس به هناك تقابلات بين الجلوس/ وقوف:ـ 

 .3"وقفت الخادمة الزنجية عارية الذراعين تماما،"...2"الثلاث على بساط فاخرالنساء 

سود،النسوة الثلاث بشرتهن بيضاء،أما الخادمة فسوداء،"...تتكئ المرأة أبيض/أـ تقابلات 

 . 5"قترب المترجم من الخادمة الزنجيةإ،"4البشرة البيضاء التي على اليسار" ذات

بينما تقابل النسوة الثلاث المشاهد."تتكئ  بل ظهرها، لا يظهر وجهها، ،الخادمةرـ تقابلات قبالة/ظه

،"...أما المرأة ذات الشعر الطويل الجالسة على 6المرأة ذات البشرة البيضاء التي على اليسار"

 وهذا ما يبين لنا تقابل النساء الثلاث. ،8،"ظهرت المرأة الثالثة عند اليسار"7اليمين"

مثل  ...يأتيهالمخدع جالضوء يلة،"واضح ةبينما الواجه ة،تبدو معتم ةلخلفيا ة،ظلم/بلات وضوحاتق

 1"وتزول ة...تختفي العتم ...النور
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د به لمقصووا ة،الفني ةمن مراحل تحليل اللوح ةوهو يعتبر مرحل :)رافيغنوثيالتحليل الإ .8

 يعني منهج خاص بحد ذاته ،روبولوجياثانإوهو خاص با ،عن قرب وبالتفصيل، النص ةدراس
 الأعراف(. ةبه دراس

فصل بوهي  ،تغييراتالذلك يجب علينا القيام ببعض  ةلمعرف ة؟النسو أولئكما تنظر  " إلى

ثلاث ال ةالنسو .السوداء ةوالخادم ،تين في الوسطرخلأعن ا الجهة اليسرى، التي تظهر في
تان مرأال.على خدمتهن ةبينما تقوم الخادم ة،رض دون حركلألسات على ااج أوممددات 

 ةالخادم أما ة،رجيلابالن إحداهنتمسك  ،جعلهما تبدوان متهامستين ةوحللان في يمين تاالجالس

لقد وثق بذلك  .للخروج متأهبةسيدتها  إلىظهرها تخجل من النظر  ةالسوداء فرسمها مداري
يقابل هذا التحليل من الرواية نجد  و ما. 2"وعبدتها ةالسيد بين ةا تفاصيل الحياودولاكر

على وسادتين  ضيالبيضاء التي على اليسار بشكل عر ةذات البشر المرأة القول:"تتكئ

 ةومفتوح ةمثبت أكمام،بلا  ةوهي ستر ة(...غلالة)غليل تسمى ةموزركشتين كذلك ترتدي ستر
ر، تحت الصدمزركشة  وأزراربضفائر  ةمزين ،من المخمل العقيق ةمصنوع الأرداف،على 

وغطت  ر،خضأرتدت سروالا إكما  ة.وخيوط ذهبي ،ودببالمج طرزةم ةعليها زخارف مثلث

 ةدلاتزين رقبتها بق .تعبرها خطوط سوداء ،حمرأمن القماش القطني لونها  ةردفيها بفوط
. هنا الكاتب حميد 3"كبيرتان وانعيناها زرقا أصابعها.وخواتم تزين  ،ياقوت ةتتدلى منها حب

 حركة إلى لوحة دولاكروا الساكنة.دخل الالقادر أعبد 

فقد برع في رسم نظراتها  ة،وحللا اريسعلي  ةالجالس أةللمر الإعجاب ذبوربما ما يج

التي  ةثلاثالمن بين  ةالوحيد أنهايبدو  ةفي هذه الصور والأيقونات.بالمعاني  ةالممتلئ ةالساهي

لم تنزع  نعلى خلافه أنهاحتى  ،خرتينلأل ةمهتم أنهافهي لا يظهر  ة،الرائي للوح إلىتنظر 
لا تشارك  ولأنها ،تهرب أنها ،تحلم أنها ة،فيها نوعا من الراح أنظرتها نقر ،هاءحذا

 ،"4ة"كتئاب والسوداويوجهها العابس والذي يوحي للإ هيؤكد وهو ما ،ضايقنها فكأنهم ،خرتينلأا

 ها وجدناها لا تركز نظرهايدققنا في عينفإذا  إلينا،لا تنظر  أنها يتأكد ،الوجه ةورصوبتكبير 
 ةللحظ ةمتروك ة.وهو ما يجعلها مكتئب ،تماما نحو الفراغ ،فنظرتها تتجه نحو اليمين ،تجاهناإ

وهذا من  ةللوح ةحرك أعطىهنا الكاتب حميد عبد القادر  .5ة"لهذه اللحظ ضعةخا أو ة،الراهن

الكلام هذا كله هو  أما ة،عن رسومات ثابت ةعبار أي ةرسم فقط اللوح وان دولاكرسبيل خياله لأ

على  ةللوح أعطىحيث  ،من خيال الكاتب حميد عبد القادر كله هذا ة،نتسبت للوحإ ة التي الحرك

الكاتب لم يترك  أنوهنا نرى  ة،اللوح ةمن جه أكثر،ستنتاجات إوذلك للخروج ب ة،حرك رأيهحسب 
 أنفهم  إلىوهذا ما يؤدي بنا  ة.للوح ةوالحرك ةالحيا دخلأبالتصوير فقط بل  كتفائهبإ دولاكروا

تقتحم و حياء النساء الثلاث، وريشته اهوذلك من قبل الرسام لتنهك عين ،تجردالجبرن على أالنساء 

تلك التي على  ةخاص ة،المعانا اوقد بدت عليهم نمرأتاتظهر  ةفي هذه الصورأدق التفاصيل."

عيناها  ة،مستسلم ةرجيلاالن أو ةوهي تمسك بيدها الشيش الأسر ةتريد الهروب من حيا كأنها ،اليمين
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فهي  الأخرى أما .يسقط من يدها أن ةالشيش أنبوبالتعب الذي تعانيه يكاد  طومن فر ،مغمضتان

 ة،البلغ ة:في الصور ةالمبين الأشياءيشبهن تماما هذه  كأشياءيظهرن  ةلكن تلك النسو ،تعاني أيضا

وهناك كلام  .1"ثلاث يمثلن جزءا منهاال ةوالنسو ة.ميت ةوكلها طبيع ة،الشيش رة،المجم ة،الكماش

لم يبرز أ."2ر"من الحزن الغام ةوهن في تلك الحال :"...ويتمثل في ةيقابل هذا التحليل من الرواي

فالحزن يخلق  ...لهناقبل جم ،وجوههن الحزن على إظهار أريد .بوضوح على ملامح النساء

 ،3"أعينهنفي عمق  مأساوي إظهار سر .أريدق البائسرعلى حال هذا الش الرأفة...الرأفة

تضع  أنوطلب منها  ،عند اليمين ةالجالس أةفوضعها قرب المر ة،خذ منها الشيشأوأيضا:"

 ،وهي تدير ظهرها ،وترك المكان ةن تقف كمن يستعد للمغادرأو ة،الكانون قرب الشيش

ساكنا  أمامهبينما كل شيء  أة،توقف عن الرسم فج و" .4"التي تتوسط المكان أةللمر ةملتفت
في  ة،هنا هادئ ةتظهر الحيا أنيجب  :"نفسه ةفقال في قرار ،وثابتا على حاله لن يتغير

التي تتحرك  ةهي الوحيد ةالخادم."5("هادئ وممتع)لحريم  ةلوح أريد ة.فخم ةمساحات داخلي

كانت  إذالا ندري ما  ة.اليمنى من اللوح ةداخل في الجهالتتجه نحو  إنها ة،اللوح هفي هذ
ماذا  ة...المخفي ةشعال النار في الجهإب ةالعناي إلىكانت تذهب  إذاما  أور تحاول ترتيب الستائ

 ةحيويتها تبرز سلبي ؟تقول لهن شيئا أنربما تريد  نهاأيبدو  ؟الجلوس ةالنسو أولئكتفكر في 

على  ةمن خلال الحرك )ةالمطاف تمثل نوعا من الحري ةوربما في نهاي الأخريات،النساء 
 ةمنشغل أنهايبدو  ة...؟(.في الخزان ةالمفتوح الأبوابستثناء إبة)المغلق ةفي هذه الغرف الأقل(
 .6"النعاس ةعلى حاف ،سلبيات ،خاملات الأخريات، بينما ،المنزل بأعمال

 ة،المقابل ةنحو الخزان ةتوجهت الخادم ة:"نجد المقاطع التالي ةوما يمثل هذا الكلام في الرواي

بعينين ، وحين عادت ة،غابت عن المخدع لحظ"...،7الأحمر" الطلاء تذا بابها فأغلقت

حيث ركز على تكسير  هنا الكاتب حميد عبد القادر يعطي نظرة بعيدة للوحة، ،8"مندهشتين
الثلاث  ةالنسو ةبين سلبي ةهذه المفارقو تعويضه بالروتين الحركي." الروتين السكوتي،

 إلىعن الحريم الشرقي  ةفي نقل صور دولاكروا ةتفسر ني (في حركتها ة)الخادم ةوايجابي

 ةمليئ ةصور أنهاالمتلقي الغربي المتعطش لكل غريب وعجيب من بلاد الشرق غير 
ن آن القرأمفاهمه المستشرقون ب إلىينسب في تفسيره  تفهذا العالم الصام، بالمغالطات

وحده الرجل الذي يمتلك هذا  ،لتزام الصمتإ أةتفرض على المر ةسلاميالكريم والعادات الإ

لا  ةفالنسو ،التراجع عن الكلام اتكيفي ةيلقن للفتا ةفمنذ الطفول ،زوجا أوكان  أبا ،الحق
يكون  الأحيان غلبأوفي  ،التواصل الشفوي بين النساء محدود .الرجال ةيتحدثن في حضر

تدبيج مجموعتها  إلىجبار  آسيا ةالجزائري ةالذي دفع بالكاتب الأمروهو  ة.في شكل وسوس

صوت مقطوع  ةممنوع ةبتقديم حمل عنوان نظر (نساء الجزائر في مخدعهن ة)القصصي
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Regard interdit son coupe ،ةوما يقابل هذا الكلام من الرواي.1"كروادولا ةلوح ةمنتقد 

بته وغموضه في نفس ايخفي من غر ، لاتمثيلا واقعيا وصحيحا أريدلا  ة:"نجد المقاطع التالي

للقدوم  ةالدفين ةتستيقظ بداخله تلك الرغب ،متلصص ةمتفرج في وضعيالوضع  أريد .الوقت
في  ةخلق رغب أريدبل  .فقط الإفريقيق رالش ةنقل صور أريد لا .وتعميرها الأمكنةهذه  إلى

هذا  إلالا يخص  ،حميمي دولاكروا لكن الحريم هنا يا سيد -.وأيضا:"2"أيضا إليهوالقدوم  ،تعميره

 .الرجل

 ،ظهر غضباأو رأسه،رفع  ،وما كان يجول في مخيلته كروا،لادوالرجل صاحب  أدركحين ...

 .3"لا:يح قائلاصجعله ي

سومات قام بتحويل ر حميد عبد القادر الروائي أنقتباسات هذه الإمجموعة نستنتج من خلال 

رب قوضعها ف ةخذ الشيشأ :)ومن بينها قوله ة،من المقاطع التي توحي بالحرك ةمجموع إلى ةاللوح
 نة،ساكات رسوم عبارة عن هي ة،لوحالن لأ ةهذا لم يرد في اللوح (،عند اليمين ةلساالج أةالمر

 إلى وحولها ة،ثابتال ةحيث قام بربط رسومات اللوح ،في ذهنه ةحرب فكري خلقلكن الروائي 

عد ويظهر ذلك ب ة،للوح الحركة ةيعطي لمس أنجل أوهذا من  ة،حركي ة، فكرية،نصوص لغوي

تخيل يلروائي ا أننجد  ،بدس السم في العسل أشبهالتي كانت  ة،الفني ةتلك اللوح تأملالتدقيق في 

 ة".الشيش"من بينها  ةالفني ةفي تنظيم عناصر اللوح لاكرواحيث يتصور تدخل دو أحداث

بدفع  الألوانحيث مزج فيها  لاكروا،ما رسمه دو (،"أجملدعهنخفي م جزائرياتة)تبقى لوح

بكل ما يحيط  ،خادمتها ةرفق ةنساء في غرف ةلجلس ةحرص شديد خط التفاصيل الدقيقبو ة،متناهي

ويقابل هذا  ،4ة"فوتوغرافي ةتكون صور أن تكاد ،ماءات الوجهإو ،بهن من الصواني والدمالج

 .حدأ إليهالم يسبقه  أمكنة،أ نه وطأو ة،فريد ةنه رسم لوحأكان يعرف  ة ما يلي:"الكلام في الرواي

 ةمن نافذ (الضوءيأتي) لغرائبي.المكان ا في هذا ة، و أساسيةخامس ةالضوء، شخصي لقد جعل
 .5د"حأ الا يراه

 نجليزية"بالإ أو السلم الملون علم الكروماتيك:هو السلم اللوني،":التحليل الكروماتيكي.9
:ChromaticScale،  بين كل نغمتين متتابعتين فيها نصف  نغمة، 12هو سلم موسيقي ذو

تكون أنصاف الأبعاد على هذا المقياس موزعة بشكل متساوي على البيانو الحديث أو  بعد.
 .6المماثلة" الآلات

 ،فدصللنه لم يترك شيئا أيبدو  لاكروا،لدو يةالشواغل الرئيس إحدى فإنها للألوان ةبالنسب "

في  ةالقريب دولاكروا الألوان جاور ؟التي تربط بينها ةوما العلاق الألوانكيف توزعت هذه 
ما يسمى  الألوانيتشكل هذه  ،والبنفسجي والأزرق، ،والبرتقالي الأحمر ة:اللوني ةالدائر

 إلى ةوبالعود ة.دون مواجه إذا ةومرتب ،ها البعضضمن بع ةقريب لأنهانظرا  ة،تناسق المماثل

 ةعلى اليسار له بطان أةللمر الأحمر -البرتقالي رالتي نحللها نجد مثلا الصدا ةالقماشي اللوحة
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ين اوهذا التب ،تتهيج وتتناسق ةالمكمل الألوانمن  ةهذه المظاهر الخارجي :خضراء -زرقاء

ردفيها  غطتو :"...الراوي ةنجد مقول ةالمقابل في الرواي .1مكثفا" ابريق الأشياءيعطي لهذه 

هنا الكاتب يحاول أن يبين لنا مدى تناسق الألوان في  ،2ر"حمأي لونها قطنالقماش ال من ةبفوط
 اللوحة حيث لكل لون معناه و هدفه.

 الألوانينفصل عن ستار بخطوط من  رأسهاعلى  ةالذي تضعه الخادم الأحمر المنديل"
التوافق  الأحمربالضبط تلك التي تشكل مع  الأخضرلكنها لا تلتقي غير اللون  ة،المختلف

وهما يمثلان نموذجا للتناسق  الأخضر و الأحمرخشب الباب يتناوب فيه  .ارتياحا الأكثر

 وطهوخط ةالخادم تنورةلون  الأزرق ،لمربعات البلاط والأخضرالبنفسجي  :المزدوج
ومرادف هذا الكلام في  .3"تقاربا أكثر ألوانالحمراء تمثل توافقات ليس كمكملات ولكن 

 أحاطت .زرقاء بلا كمين بأخرى ةبيضاء محاط ترتهاس :"في قول الكاتبظاهر  ةروايال
 هنا الكاتب أعطى لكل لون مهمته داخل اللوحة. .4"سودأو  حمرأقماش  ةرها بقطعصخ

 :صفراء ةمرقش برسومات صغيريمينا  ةالجالس أةالذي ترتديه المر الأخضرالسروال "

 –الأخضر من  مكونا يختلطان بصريا ويولدان موضعا الأصفر و الأخضرهذان اللونان 
 :"نجد قول الكاتب حميد عبد القادر ةومن الرواي ،5"براق وهادئ رلنسيج من الحري الأصفر

 .6ة"تيفات ذهبيوعليه م ،رضخأرتدت سروالا إكما 

مهيج بخطوط  الأصفر ةمنديل الرقب :التطريزات الصفراء وندار برتقالي مزين بل"ص

 ةفي صبغ مدمجانفي الخلف  والأصفر الأزرقالخزف  ة،حمراء يشتعل وسط اللوح
على  أسدلتوقد  :"وهو ةمن الرواي أخروهذا الكلام يقابله كلام  ،7"خضراء يتعذر تحديدها

 ة،حرك في اللوحة يعتبر كل ماهو أنومن خلال كل هذا الكلام نجد  ،8ر"صفأ اعنقها وشاح

 الألوانمن بينها  ةوصف محتويات اللوح أما ،من قبل الروائي ةالمتخيل الأحداثفهو من 
 ة.المرسوم ةلوحل ةهذه تعتبر ترجمف

 ةخالص متزاج بصري لعناصرإمن  ةالمتولد ةالرمادي بالألوان ةالمتعلق أيضا الأمثلةمن "
 ةغير واضح ةالتي تجلس يمينا تم كسره بصبغ أةلون قميص المر الأبيض ة:ولكنها متقابل

اللون اللامع العذب  ة.وضعت عليه زهيرات صغير والأخضرمن الوردي  ةمكون ةورقيق

من تداخل تلك التطريزات الحمراء  ةالتي على اليسار مكون أةالتي تتكئ عليها المر ةللوساد
 ةالحار الألوانتشكيل من هذا ال .ت في رمادي بصريأنشأجاورها تكون قد خضراء التي بوال

 ام،غب فيه الرسالذي طالما ر لشرقعن ا ةعملت على تقديم صور ةوالمكمل الأولية اردة،والب

 ةهيمن أكثرالتي ربما كانت  راءالخضراء والصف الألوانزن افتو ريم،قتحامه للحإمن خلال 

                                                             
 .244/245.سليم بتقة.المرجع نفسه.ص 1
 .90.الرواية.ص 2
 .245.سليم بتقة.المرجع نفسه.ص 3
 .90.الرواية.ص 4
 .245.سليم بتقة.المرجع نفسه.ص 5
 .90.الرواية.ص 6
 .245.سليم بنقة.المرجع نفسه.ص 7
 .96.الرواية.ص 8



التناص الفني في رواية أسير الشمس                            الفصل الثاني  
 

56 
 

من  ةمينثال الأشياءالغنى ممثلا في تلك  إلى كما ترمز ،هدوء المكان ة،الهدوء السكين إلىترمز 

 ةعن حيا ،ستقراطيإعن حريم  نطباعوديكور وحلي وهو ما يعطي الإ أقمشة و زرابي

 ةللزخرف الأخرىن العناصر إف ة،ستثناء الباب في الخلفيإوب ة.رف في الجزائر المستعمرتال
التي تعطي  ةفعلى سبيل المثال الشيش للأشياء،وهناك تجميع وتراكم  ،تشوه كل شيء

 ة،المجمر ،النعال -باريس إلىمعه  أخذهانه أ أكيد -،ستتجاوز القماش بأنها طباعنالإ

 ة،مع وجوههن التي توحي بالجاذبي ة،من النسو ينبثق صدقلكن هناك  ة.محلي ...ألوانالمسعر
 الألم ة و هو:"سأجعلوهذا الكلام هناك مقابل له في الرواي ،1أصابهن"وهذا الحزن الذي 

الحزن على  إظهار أريد .لم يبرز بوضوح على ملامح النساءأ .لن يفوت العين .ظاهرا

بمعنى نستطيع أن  لى النساء،هنا الكاتب بين لنا أن دولاكروا فرض سيادته ع .2"وجوههن
 على ذلك. ننه هو الذي أجبرهنقول أ

على نطاق واسع في الغرب ويحلم  يكون مفهوم الحريم أن أراد .ذلك كروا أحبلكن دولا"
ويخطف  ة،كان كمن يختلس المتع :"وهو ةبله كلام في الرواياويق ،3"متلاك واحد منهإب

يسيطر  كأنه .يفعل بهن ما يشاء ،من نساء خاضعات له تماما ،ستمتاعوالإ ،الجنسي الإشباع

هو الذكر الوحيد  .هو السيد كأنهكان يبدو  ر.من الحزن الغام لةوهن في تلك الحا ...عليهن
اللواتي يعتبرن نساء  نستنتج أن دولاكروا فرض هيمنته و سيادته على النساء، .4"في المكان

و هذا ما ولد الفرحة في نفسية  و ذلك بعد طرده للرجل الذي كان يحميهن، ضعيفات،
 على إيقافه.ولا أحد يتجرأ  وقت ما يريد،نته كما يريد و فأصبح يفرض هيم دولاكروا،

 النور..اللغز: .مصدر10

 تشكيليونال دحيث لم يجد النقا ،لغزا كبيرا للفنان الفرنسي ةضوء في اللوحاليبقى مصدر "

ضوء الكبر ما شد الفنانين الغربيين في الجزائر هو أ أنولو  ة،الفني ةتحفالمصدره داخل 
في  ةمضيئ الألوانلذا تبدو  آخر،شمس في مكان  بأي ةفالشمس لم تكن شبيه ،الطبيعي

 دولاكروا، نساء ذلك المحير على وجوه ة،لوحال ةد على جماليساع وكانت عاملا فنيا ،لوحاتهم

 ةالجانبي ةنوافذ الصغيرالذات  ةمن غرف القصب ةداخل غرف مشرقات رغم وجودهن
وهذا ما  مبهما، غامضا القرنين بقي السرمنذ ما يقارب ف .مع تقاليد مجتمع محافظ ةالمتماشي

 و ةيكالموريس و ةالفنان الفرنسي الذي كانت نساء الجزائر بملامحهن البربري ةروج لتحف

 قترب لتصوير الحريمإفقد  ة ما رسمه،الحقيقي في روع روتفاصيل حياتهن الس أثوابهن
فقد قال عنه الشاعر الفرنسي الكبير بودلير بعد مشاهدتها في الصالون الدولي  كحور العين.

نساء جزائريات في  ة"وتبقى لوح (.حد قبله ولا بعدهأهو فنان فريد لا :)1855عام 

 .1849لها وعرضها في باريس عام  أخرى ةنسخ رسمالتي  ةالوحيد ةاللوح هن"دعخم
 آخرين عاصروا دولاكروا فنانين جمال لوحاتر س ةوكانت وجوه الجزائريات المضيئ

 .5("ايتيان دينيه)و (رينوار)و (فرمنتان:)مثل
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  :جباردولاكروا و آسيا  بين.11

للنشر بباريس مجموعتها  Albin Michel"ارجبار عن د آسيا ةنشرت الكاتب 1980 ةفي سن

 Femmes D’Alger dans leur(الجزائر في مخدعهن ة المعنونة ب:)نساءالقصصي

appartementوالنص ةصورالنه حوار بين أعلى مكتوبا و قدمته  قترحت عملاإ ث، حي. 

نساء الجزائر في مخدعهن بلدا  يجمع عنوان ،جبار آسياوقلم  كروادولا ةنساء الجزائر بريش 

 وجين دولاكرواألتشكيلي الفرنسي االفنان  ة:العالمي ةكبيرين في الثقاف سمينإو ،هو الجزائر

من  أخذت قلمها كسلاح، آسيا جبار، .هنا يتضح لنا أن الكاتبة1ر"جبا سياآ ةالجزائري والأدبية

 ما يدور في اللوحة. أجل إعطاء وجهة نظرها حول

تستعير عنوانها من  أنهابما  ،تقيم حوارا مع الرسم أنتحاول  إذن (قتهنشنساء الجزائر في ")

وبعد  ،نساء الجزائر قبلة لهام لوضع مسار سردي يحكي قصإوهو مصدر  ة دولاكروا،لوح
التي  ةوفك رموزها التصويري ةاللوح ةمن خلال قراء ة،نه لقاء الرسم بالكتابأ .حرب التحرير

هذا ما  ؟هذا التبادل وهذا اللقاء التناصيوما نتائج  ؟شتغالكيف كان هذا الإ .شتغلت عليهاإ

من خلال هذا الحديث نستنتج أن آسيا جبار أخذت لوحة .2"عنه بالإجابة ةالمقارب تحاول هذه
من أجل أن تسرد قصة نساء  فسها طريق لتسلكه هي و قلمها،لتظهر لن دولاكروا كوسيلة،

 ل و بعد حرب التحرير.قب الجزائر،

 ،كما كانت وكما هي أةالمر ،واليوم بالأمس ةالمسلم أةتعرض للمر ةالقصصي ةالمجموع"

 ةحري أنها .من خلال التاريخ ةالمسلم أةنه تطور المرأ ة،حر أو ةخاضع ،غيرهاب أو ةبعباء

القرار سار هو م ،ستقلالختيار مسار بعد الإإجبار هي  آسياالتي تطرحها  ةالمشكل .ختيارالإ
 ةالكاتب ،وجين دولاكرواأ و جبار آسيا ة.تتخذه النساء المسلمات حول الحري أنالذي يجب 

 إذا ،الفرنسي رستعمابعد الإ والآخرحدهما قبل أ ة،المسلم المرأة ةبالفن حال اظهرأوالرسام 

ا تبيان لماهية المرأة هن .3"جبار تفضل دخوله آسيا نإف ،من الحريم ةيسرق نظر الاكرووكان د

رية و آسيا جبار بينت لنا ح ختيار،لتاريخ ما هو إلا حرية الإن تطورها عبر الزمن و اوأ المسلمة،

نهما على كل واحد م ذلك لإعتمادو ستعمار،الرسام بينها قبل الإستعمار وبعد الإالإختيار و ذلك 

أما الكاتبة آسيا جبار  عتمد على ريشته و ألوانه،وجين دولاكروا إبحيث الرسام أ سلاح معين،

 عتمدت على قلمها.فإ

 اللوحة:  تأويل.12

 لكن ،نظره ةنطلاقا من وجهإكل يفسرها  بشأنها، التأويلاتالتي تضاربت  ةللوح ةالعود"
ن إحتى و،ما  ةففي كل وجه نكتشف حقيق أوجه،حمال  ةن الروايأنه شأوش للتأويل،وجد الفن 

كبر حضورا أوكان لاوعي الفنان  ه.لم يعترف الفنان بذلك لكنه يشرحها ضمنيا من خلال فن

 نطلاقا من الفنإكفن يعبر عن تصورات  ةولهذا وجدت الرواي بالإبداع، الأمرلق عحين يت
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 الرواية تعتبر فن تصوري، من خلال هذا الكلام، نستنتج أن .1"للأبدلذا تدوم ثماره  ذاته،
 جل التصور الفكري.ومن أ جل الإبداع،ث يسيطر اللاوعي للفنان وذلك من أبحي

 لكنه دولاكروا كما يعرفها الجميع، ةلا يعيد الكاتب شرح لوح "الشمس يرسأ ة"في رواي-

 لتعبر كروادولا أفكارنظر حميد عبد القادر التي عبرت  ةمن وجه دها،يحاول تفكيك مشاه

تقول  ، 2"(سير الشمسأبأنه)الذي وصفه في العنوان  ،لاكروادو عن هانفس ةالرواي أفكار عن

حيث ذكر  ،3"بعيد أمكنةلنفسه في  ةيبحث عن تلك السكين ،كان على الدوامروا "دولاك ة:"أنالرواي

الشمس وهي  أشعةفراح يحدق في  ،بصره أماممتد البحر إ أنبمجرد  :"ما يلي ةالروايفي 

هذا الضوء الباهر  يتأملوهو  ...على مدى الخليج ،وتلقي بضوئها ة،تلمع من سماء صافي
 .4اء"وهي تتجه نحو كبد السم والفاتن للشمس

 رسيأنه أ ة:"تقول الرواي ،جاء العنوان هوالتي كانت تلعب في مخيلت وامن تساؤلات دولاكر
ن الفن بلا ضوء أو ،لها ةفي باريس لا قيم ةن الحياأالتي جعلته يشعر ب ةساطعالهذه الشمس 

 لجية"آكرر عبد القادر عبار "،وشاحبا تاخاف باهتا،سيظل فنا  ،نعكاسها على النفسإالشمس و

بينما  ةباللاتينيسم الجزائر ختصار لإإ لجي""آو ة،في الرواي ةمن مر أكثر ة"محروسال
 :سؤال وهو أذهاننا إلى وهنا يتغلغل.5"الجزائر في القديم أسماءحد أ ة،بالعربي ة"المحروس"

 ؟نظر عبد القادر ةجهومن  ةمحروسال لجيآلماذا 

لفنان ا ةعتمد في روايته على لوحإقد  ،حميد عبد القادر كاتبال أننستنتج  الأخيروفي 

في  هإبداع كتشف لناإالذي ، الفني لتناصل اعتمد على نموذجإكما  وجين دولاكروا،أ الفرنسي

 ية،أدبين مضامة، و ذلك  في من هذه اللوح ةالمقصدي و ةوتبين لنا الدلال ،العمل الروائي

 ة.للرواي إنتاجه و إبداعهفي  تسهم

                                                             
 alquds.co.uk     .ويكيبيديا  1
 .المرجع نفسه. 2
 .المرجع نفسه. 3
 .57الرواية.ص. 4
 alquds.co.uk     .ويكيبيديا   5
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صية، في الدراسة التنا إليهاوضع النتائج المتوصل  إلىيقف البحث في نهاية المطاف 

يث حغوي. التي كانت بؤرة لتقاطع اللوحة مع النص الل الأخيرةالشمس"، هذه  أسيرلرواية"

 تمثلت هذه النتائج في:

مشرق الزمنيا، مقارنة مع نظيرتها في  متأخرةظهرت الرواية الجزائرية في نشأتها  /1

 العربي.

ين لتدخل بعتمادهم على اإم التناص مع الشكلانيين الروس، ولمفهو الأولىالبدايات  إن /2

 .أخرىالنصوص و نصوص 

دت قد تعد، بواسطة المتون المكتوبة، والإنسانيالتناص ظاهرة قديمة قدم التواصل  إن /3

 .الأزمنةوجهات النظر حول هذه النظرية عبر 

ات اتجاهإتعدد ا إلى، وهذا راجع صاعلى مصطلح واحد لمفهوم التن الإمساك صعوبة /4

 .للمصطلح النقدية، المبلورة

وضع  وغيرهم من الناقدين في "،نيت"جيرار ج،"جوليا كرستيفا "من كل أعمالساهمت  /5

 نظرية التناص في النقد الحديث. أسس

ستيفا جوليا كريف ،آخر إلى اص من ناقدلمصطلح التنو المفهومات  تعريفاتالختلاف إ /6

 .آخرمن نص  ، وكل نص هو تشربقتباساتمن الإ اص لوحة فسيفسائيةعتبرت التنإ

 التداخل النصي.مصطلح ب ستبدل مصطلح التناصإنيس فأما محمد ب /7

 .رالآخ غةلفي التعامل مع  الأساسيةالتقنيات  إحدىة يعتبر من ستشهاد داخل الروايلإا /8

 اص نوعان هما:التن /9

 .ختياريإص ضروري واتن -

 .داخلي وخارجي تناص -

 هي:و أنماطت ثلاث ستنبطإجوليا كريستيفا  بحيث للتناص مستويات عند الغرب، /10

 ي.نفي كل -

 .نفي جزئي -

 .نفي متوازي -

 و هي:    أيضا أنواعفي ثلاث  مع النقاد العرب مع محمد بنيس عدد مستويات التناص /11
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 جتراري.إتناص  -

 .متصاصيإناص ت -

 تناص حواري . -

 ، ونقلت في الحاضر.وقعت في الزمن الماضي لأحداثنعكاس إالتاريخ هو  /12

 .اقعيو إطارواقعية، وخيالية داخل  وأحداثشخصيات  الرواية التاريخية هي جمع بين /13

اشق عمسلم  إلى فرنسي من مستشرق إسلامهبعد  ،صر الدين دينيهان أودينيه  إتيان /14

 .وحات الجزائرلل

ومدى  جزائريتبين لنا الحقائق والوقائع التي عاشها الشعب ال أن ستطاعت هذه الروايةإ /15

 .الفرنسي ستعماروذلك بسبب الإ ،معاناته

ة، عاري الجزائرية، ورسم جسدها المرأة صورة ستعمار والمستشرقين تشويهالإ محاولة /16

ن مة، وضعيفة، تعاني من القهر مسجون الجزائرية المرأةوفي صورة جنسية، ويصورون 

 .لها سهلة المنال حماية وأنها ،أخرى جهةمن  ومثيرة مغرية جهة،

اخل مع دت ،الكاتب حميد عبد القادر أنتضح إ "الشمس أسير " روايةالتناص الفني في  /17

 الرسم والنص.

ا منه والغاية" نساء الجزائر في مخدعهنوجين دولاكروا"أستحضر الكاتب لوحة إ /18

 إليه هذه اللوحة.الهدف التي تسعى  إجراء

حواذ ستإفي  أساسيادورا  لعبت وجين دولاكروا "نساء الجزائر في مخدعهن"،ألوحة  /19

 .وثرواتها ونسائها ،ضهاأرستحواذ على لإو ا ،الجزائر إلى ومدللق الأوروبيين
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 القرآن الكريم 

 أوّلا: المصادر:   

شر، م للنحميد عبد القادر، أسير الشمس)أيام اوجين دولاكروا في الجزائر(، دار مي .1

 .2022، سنة1ط

  ثانياً: المراجع:   

 ، بيروت.3ابن كثير، تفسير القران الكريم، دار الجبل، ج -1

ر ، اصداالالكتروني، بيروتابن منظور، قاموس لسان العرب، انتاج المستقبل للنشر  -2

، برمجة وتنظيم طراف خليل طراف، مادة روي، نقلا عن طبعة دار 1995، 1.5

 .1990صادر.بيروت، 

 ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، مادة سرد. -3

ه، 1414، 3أبو الفضل جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط -4

من  بد الرزاق الحسيني الزبيدي، تاج عروس، مجموعة، ابو الغيض، محمد بن ع7ج

 18، دار الهداية، دط، دت، جالمحققين

زائر، ، الجأبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة، المؤسسة الوطنية للكتاب -5

1983. 

، دار ه(، معجم مقاييس اللغة، تحقيق:عبد السلام هارون395احمد بن فارس)متوفى: -6

 م.1979، دط، 5الفكر،ج

ر، اسماعيل أدهم وابراهيم ناجي وتوفيق الحكيم، دار سعد مصر للطباعة والنش -7

1945. 

واقع  عربيةبطرس خلاف،)نشأة الرواية العربية بين النقد والايديولوجيا( الرواية ال -8

النشر، اعة ووآفاق،أعمال ملتقى الرواية العربية الحديثة بالمغرب، دار ابن رشد للطب

 .1981، 1بيروت،ط

 هومة جمال مباركي، التناص وجماليته في الشعر الجزائري المعاصر، دط، دت، دار -9

 للنشر والتوزيع التابعة لوزارة الاتصال والثقافة.

بيضاء، ر الجوليا كريستيفا،علم النص، تر فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدا -10

 .1991، 1المغرب، ط

، 2طغرب،ار توبقال للنشر، المجوليا كريستيفا، علم النص، تر فؤاد الزاهي، د -11

1994. 

ع، جيرالد برنس، قاموس السرديات، تر السيد إمام، ميريت للنشر والتوزي -12

 .2003، 1القاهرة، ط
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اعة جيروم، النقد الفني دراسة جمالية وفلسفية، دار الوفاء للدنيا الطب -13

 .2008، 1والنشر،ط

ية، المجلة العربحسن الشكر: الرواية العربية والفنون السمعية البصرية،  -14

 .1431الرياض، السعودية، دط.

ت حسين خمري، نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال، منشورا -15

 .2007، 1الاختلاف والدار العربية للعلوم ناشرون، ط

 زيع،حسين علي، فلسفة الفن:رؤية جديدة، التنوير للطباعة و النشر و التو -16

 .2009بيروت، لبنان، 

ر النشوني، بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة حميد الحمدا -17

 .2000، 3والتوزيع، ط

في لثقااحميد الحمداني، بنية النص السردي، من منظور النقد الادبي، المركز  -18

 .1993، 2العربي للطباعة والنشر والتورزيع، بيروت، الدار البيضاء،ط

ي ة النص، المركز الثقافمحمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري استراتيجي  -19

 .1992، 3، ط21986، ط1985، 1العربي، الدار البيضاء،ط

ء لدنيا لوفارمضان الصباغ، الفن والقيم الجمالية بين المثالية والمادية، دار ا -20

 .1،2001الطباعة والنشر، الإسكندرية ط

 سعيد بحيري، علم اللغة النص المفاهيم والاتجاهات. -21

ون لرون المفاهيم والاتجاهات، مكتبة لبنان الناش سعيد بحيري، علم لغة النص -22

 .1997، 1جمال،ط

ر، صاحب الربيع، تقنيات وآليات الإبداع الأدبي، صفحات للدراسات والنش -23

 .2011سوريا، دط، 

، 164صلاح فضل، بلاغة الخطاب و علم النص، عالم المعرفة، العدد -24

 1992غش

 ئي.لحكاا ة السردية للموروثعبد الله ابراهيم،السردية العربية بحث في البني -25

ار ي، دعبد الله العروي،الإيديولوجية العربية المعاصرة، ترجمه محمد عيسان -26

 .1970الحقيقة، بيروت،

 1870عبد المحسن طه بدر، تطور الرواية العربية الحديثة في مصر)  -27

 ،بت.4(، دار المعارف، مصر،ط1938_

علام، ة والاقلام، وزارة الثقافجنسا أدبيا، مجلة الأ عبد الملك مرتاض، الرواية -28

 .1986، 12بغداد، العدد

 يوانعمر بن قينة، في الأدب الجزائري الحديث تاريخا وأنواعا وأعلاما، د -29

 .2المطبوعات الجامعية، الجزائر،بت،ط

 فلسفة الجمال ونشاتها وتطورها، دار الثقافة للنشر، القاهرة، بدون تاريخ. -30
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لح مدخل الى علم اللغة النصي، ترجمة فافولفجانج هنيه من:بيتر فيهجر،  -31

 .1، ط1999العجمي، جامعة الملك سعود، 

كي، قولدمان، مقدمات في سيسيولوجية الرواية، تر بدر الدين عرود لوسيان -32

 .1965، سنة2دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سوريا، ط

 محمد عزام، النص الغائب.  -33

ناص في الشعر العربي، منشورات محمد عزام، النص الغائب، تجليات الت -34

 .2001اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

فة محمد علي أبو ريان، فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة، دار المعر -35

 .1977، 5الجامعية الاسكندرية،ط

 سه.محمد علي ابو ريان، فلسفة الجمال ونشاه الفنون الجميلة، المرجع نف -36

 يضاء،لمركز الثقافي العربي، الدار الب، اوالإخلافمحمد مفتاح،  التشابه  -37

 .1996، 1بيروت، ط

بي، واقعي، المركز الثقافي العر تأويلمحمد مفتاح، المفاهيم معالم نحو  -38

 .1999، سنة1الرباط، ط

افي التناص، المركز الثق إستراتيجيةمحمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري:  -39

 .1992، 3العربي، الدار البيضاء، بيروت،ط

ر الفك باختين، الملحمة والرواية، ترجمة وتقديم جمال شحيد،  كتابميخائيل  -40

 .1982، بيروت، 3العربي

 صريةنصر حامد أبو زيد، مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن، الهيئة الم  -41

 العامة للكتاب، ب ط.

 دخلاتالتناصية في الرواية العربية، دراسة تطبيقيةللت نصيرة عشي، البنية -42

 .2013، 1نوير، الجزائر،طالنصية، دار الت

 هيربرت ريد، معنى الفن، ترسامي خشبة، دار الشؤون الثقافية، بغداد، -43

1980. 

هيغل، المدخل إلى علم الجمال، فكرة الجمال،تر جورج طرابيشي، دار  -44

 . 1988، 1الطليعة للطباعة و النشر، بيروت، ط

رجمة للت المأمونوليم راي، المعنى الأدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية، دار  -45

 .1987، 1والنشر،العراق،ط

 يسري نوفل، المعايير النصية في الصور القرآنية، دار النابغة للنشر -46

 .2014، 1والتوزيع،ط

 

 المعاجم: 
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 دئين،ابراهيم فتحي، معجم المصطلحات الادبية المؤسسة العربية للناشرين المبت -1

 .1988، 1الجمهورية التونسية،ع

، 2، ج4بالقاهرة، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية،طمجمع اللغة العربية  -2

2004. 

 المجلات:

 .(10_2عواطف بنت محمد نواب، مقرر المادة، المدخل إلى علم التاريخ، رقم) -1

 .12، 11رمضان بسطاويسي، نظرية الرواية لدى لوكاتش، مجلة الأقلام، ع  -2

 .1992، غشت 164صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، عدد  -3

ة فيصل دراج، نظرية الرواية العربية في الجزائر )التأسيس والتأصيل(، مجل -4

 .2005، 2المخبر،ع

أم  جامعةلالهام سناني، الرواية والرسم"انفتاح و تداخل"، مجلة العلوم الإنسانية  -5

 .2021، مارس1، العدد8البواقي، المجلد

 الرسائل والمذكرات:

خالق . عن "عبد ال17و قضايا النص، ص الأدبيالخطاب  عبد القادر شرشار، تحليل -1

عرب، فرحات شاهين، أصول المعايير النصية في التراث النقدي و البلاغي عند ال

 .2012، جامعة الكوفة، الآداب، كلية ماجستيررسالة 

ال بة دومذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس في اللغة والأدب العربي، من إعداد الطال -2

 رة، سنةمحمد بوتالي، جامعة أكلي منحد أولحاج، البوي الأستاذ إشرافسامية، تحت 

2012/ 2013. 

 المقالات:

ساء بتقة، سراب الاستشراق، مقاربة سيميائية للوحة"اوجين دولاكروا"،)ن سليم -1

حمد مامعة الجزائر في مخدعهن(، قسم اللغة والأدب العربي، كلية الآداب واللغات، ج

 خيضر، بسكرة، الجزائر.

 المواقع الالكترونية:

ويكيبيديا  -1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9

%8A%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%

83%D8%B1%D9%88%D8%A7 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7
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نساء الجزائر  -2

الاكروود

https://www.marefa.org/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1

D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%_%

D8%B1_(%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%B1%D

9%88%D8%A7) 

حميد عبد القادر  -3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8

AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%

%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1 

 http://ar.m.wikipedia.orgأوجست رينوار.ويكيبيديا -4

                 http.//ar.m.wikipedia.orgسيزان.ويكيبيديا بول -5

  https://www.bibilex.Org           Bibliothèqueفيكتور هوجو. -6

Alexandrina 7- اويكيبيدي//ar m wikipediaorg:https 

   alquds.co.ukويكيبيديا     -8

 

https://www.marefa.org/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7)
https://www.marefa.org/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7)
https://www.marefa.org/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7)
https://www.marefa.org/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
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 صورة لغلاف رواية "أسير الشمس" للكاتب حميد عبد القادر
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 ةملخص الرواي

، ععند دار ميم للنشر والتوزي ةالصادر، الكاتب هو الصحفي الجزائري محمد عبد القادر

نان الف ةروايته برحل يبتدئالروائي ، الشمس أسيرحملت عنوان  ةجديد ةهي رواي ،2022سنة

قيام العد ب ،الكونت دومورني ةرفق 1832الجزائر سنه  إلىالتي قادته  وا،كروجين دولاأالفرنسي 

 ةقبيلل ةلجماعيا الإبادة إلىحميد عبد القادر  أشارفقد  ،الجزائر إلىومن هناك  ،نحو المغرب ةبرحل

عض ب إلاها التي لم ينجو من. الحراش ضفاف واد على ،الفرنسي رستعماالتي قام بها الإعوف  يبن

 ،حريميقتحم ال أنقرر  ،في الجزائر أياما كروافبعد قضاء دولا الأصابع،شخاص يعدون على أ

 ةك اللوحالشمس تل أشعة ان يرسم تحتأوذلك هدفا منه  ،النساء الشرقيات ةقتحام خصوصيإوكذلك 

نساء خدع القتحم مإفقد  ،الجزائر إلى بسببه التي طالما كانت حلمه الذي جاء ،للنساء الشرقيات
ته وذلك بسبب تطبيق خط ،القضاء على سيدهن الذي كان يحميهن من الغريبو  ،وخصوصيتهم 

لرجل لكي يصبح هو السيد عليهن وهو ا ،لاء على منصب السيد في الحرمستلإوهي ا ةالجهنمي

 ي التيه بأنهاالتي كان يؤمن  ةرسم اللوح إلىوصل  ةبحيث في النهاي. الوحيد في ذلك الحريم 

لم  ةمخفي اكنأم إلىنه وصل أو الآخرين،مع الفنانين العالميين  ةالمراتب مقارن أعلى إلىسترفعه 

ذلك في وبحيث بين مخدع النساء  مغرية، ةفهو رسم لوحالآخرين، حد من الفنانين أ لها يسبقه

 .لا تليق بالمجتمع الجزائري المحافظ  ةسلبي ةورص

التي  ةاللوح وهو رسم ،هغامبت إلىالفنان وصل  أن ،يبين لنا الكاتب حميد عبد القادر ةفي النهاي

 لدائم فيها. ستيطان االإالكلي للجزائر و  ستعمار الفرنسي في الغزولإستساعد ا
 

Résumé : 
Le roman s’est répondu à travers le temps et l’histoire, et son objectif est 

devenu clair en tant que genre littéraire et artistique, ainsi que sa distinction 

dans sa forme particulière dans la littérature arabe et occidentale. Dans 

cette recherche, nous avons abordé le thème de l’intertextualité et de son 

art au sein du roman, plus précisément du roman (Prisonnier du soliel) de 

l’écrivain Hamid Abdel Kader, qui a un deuxième titre :( Les journées 

d’Eugène Delacroix en Algérie), de présentant l’intertextualité et ses 

relations et son intervention avec la peinture artistique de l’artiste Eugène 
Delacroix. Et que la littérature et l’art s’entrelacent et forment une œuvre 

littéraire. 

   
   

 الحوار بيننا و بين كاتب الرواية"حميد عبد القادر":
 من ةوعحيث قمنا بطرح مجم ،حميد عبد القادر "الشمس ة"أسيررواي تباتواصلنا مع الصحفي وك

 :وتتمثل في ،بالموضوع ةمتعلق عليه، الأسئلة

 ة؟هذه الرواي ةلماذا قمت بكتاب /1س
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و  وجين دولاكروا اللوحةأ"بعنوان  ةقالم تنشر أنبعد  ةمباشر ةكتبت هذه الرواي  /1ج

 الإمبراطورية".

 ؟ماذا شرحت فيها  /2س

ن يوجأي التي رسمها الفنان الفرنس "،نساء الجزائر في مخدعهن ة"لوح أنشرحت فيها كيف  /2ج

فهي  ة،بريئ ةلم تكن لوح .1832الجزائر سنه  ةزيارته لمدين (أثناء1798 -3186 دولاكروا)

 ة.الفن بالكولونيالي ةحول علاق أسئلة بالأخص ة،وشائك ةكثير أسئلةتطرح 

 ة؟ما هو الغرض من رسم اللوح أنتفي نظرك  /3س 

ت بحيث كانت جزءا من محاولا .فيه لا لبسبين وواضح  ةالغرض من رسم هذه اللوح أن /3ج

 .على الجزائر ةستكمال السيطرإو ،والغزو الإخضاعبسط 

 ؟الجزائر إلى دولاكروا ةفيما تندرج زيار /4س

 جاءت التي ة،ستشراقيالإ ةهذه المؤسس ةالجزائر ضمن سيطر إلى ة دولاكرواتندرج زيار  /4ج

 مبراطورية.الإضمن التصورات  ذتسعى لبسط النفو ةقاهر ةكسلط إليناووفدت 

 ؟روايتك ته لكتابةخترت لوحإلماذا  /5س

 في يهاإلوبالنظر  ة،ومغاير ةمختلف ةنظر "،الجزائر في مخدعهن ة" نساءلوح إلىبالنظر  /5ج

ي في لفرنساوالنفوذ  ةفي بسط السيطر ةهدفها المساهم ة،كولونيالي ةلوح أنها ةالمقابل من زاوي

 الإفريقي.الشرق 

 ة؟هذه اللوح إلىستنتجت من النظر إ ماذا /6س

 أنعد ب ،ليهوبسط هيمنته ع ،دولاكروا مارس عنفا في المكان أن ةلوحل تأملال ةمن كثر تأكدت/6ج

 ةحرم هو عنف التعدي على ،حيث كان عنفا خفيا لا يظهر في عمله ة.عتدى على تلك الحميميإ

 .البيت

 "؟نساء الجزائر في مخدعهنة"من رسم هذه اللوح كرواما هدف دولا /7س

بهذا  لجهلاسقط أف ،بل وحميميا ،وقريبا ،البعيد معروفا (نحن الآخر)رفي جعل واساهم دولاك /7ج

 يلتوقام بتقريب الشرق لمخ أنصارهم،وان لم يكن من  ،ستعمارنوايا الإ أصحابعن  الآخر

ن م اجزء، ولو دون وعي منه  فأصبح والإخضاع، ة،في السيطر ةالرغب أوجوهو في  ،الغرب

 ة.ستعماريإ ةحمل

لميعاد لرض أنه أحول الشرق على  ة،ستشراقيالإ الأدبياتاليوم في  دورهل الكلام الذي ي /8س

 ؟لا أمصحيح 
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 كأرضق قدمت الشر ةالرومانسي ةالمدرس أنمن  ة،ستشراقيلإا الأدبياتما نجده اليوم في  /8ج

 ر.والتدمي ،والنهب طو،والس ة،الجنسي ةرض للمتعأفهو ليس سوى  ،عاد غير صحيحيللم

 ة؟ما هو المشترك بين الرسم والرواي/9س

ج9/ هناك قواسم مشتركة بين الرواية وفن الرسم، في الثقافة الغربية، كلاهما أسندت له مع تطور 

نظام الرأسمالي مهمة إمبراطورية، بمعنى مهمة نقل الثقافة الأوروبية، بإعتبارها ثقافة مركزية 

حسب تصورات الغرب إلى جميع بقاع العالم، هي المهمة التي أسندت لكثير من الروائيين 

 الإنجليز، على

قل نفي  ةلالمتمث ةمهمته الحضاري الأبيض،الذي كتب عن تفوق الرجل غ" رويارد كيبلين هم:"غرار

 ةمثابب رتعتبالتي ا ة"كيم"،ذلك في روايته الشهير لمسون ،سياآو إفريقيا أدغالالغرب نحو  أنوار

 ، 81منتصف القرن  ةربي الذي ظهر خلال مرحلغال الأدبكل الأبيض. عن تفوق الرجل  ةرواي

 ةس المهمونف ،اسيآو إفريقياخادم للتوسع الغربي في  ةفكان بمثاب الإمبراطورية، ةتسم بتلك النزعإ

ي ى باقعل الأبيضوتفوق الرجل  ة،الغربي ةكلاهما كان يسعى لتكريس هذه الهيمن ،للفن أسندت

 الأخرى. الأجناس
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اعو صورة عن الحوار الذي أجري بين الروائي حميد عبد القادر و الباحثة: د

 الويزة.
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